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  :شكر وعرفان

إلى كل حق �لینا في هذا المقام ٔ�ن نتو�ه �لشكر الجزیل، والثناء العطر 
  :من ٔ��اننا �لى إنجاز هذا البحث ونخص ���ر هنا

ه لنا من �لى ما قدم" حمبلي فاتح"أ�س�تاذ ا�كتور : أ�س�تاذ المشرف
خراج هذا البحث �لى ٔ�حسن و�ه ممكن ف� م�ا إ ملا�اضات قيمة في س��ل 

  .ٔ�وفى الشكر ؤ�رقى الثناء

�لى  "عیكوس لخضر": ونتو�ه بخالص العرفان والتقد�ر لٔ�س�تاذ ا�كتور
فادتنا في بحثنا هذا جعلها الله في ميزان حس�ناته، �ٔ ما قدمه لنا من مراجع قيمة 

  .ف� م�ا عظيم �م�نان

نخص بیة و والشكر موصول إلى ٔ�ساتذتنا الكرام في كلیة أ�دب وا�لغة العر 
عون قديم وكذا عمال المك�بة المركزیة ا��ن مدوا لنا ید الال���ر ٔ�ساتذة أ�دب 

  .فلهم �الص الشكر والتقد�ر
  

  .ن الحمد � رب العالمینأوآخر دعوانا 
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  :مقدمة

 اتجاهاتهكان الشعر العربي في المراحل التأسیسیة الأولى محافظا على الموروث القدیم في مختلف 

وموضوعاته، ومع منتصف القرن الثاني الهجري، بدأت معالم التجدید الشعري تتشكل بصورة واضحة 

ومن تلاهم من الشعراء الذین تركزت جهودهم  ،"مسلم بن الولید"، "نواس أبي"، "بشار بن برد"على ید 

أبي "اه عند تیار مد، وقد بلغ هذا ال  على تقدیم صورة حقیقیة صادقة تعكس هذه النقلة الحضاریة الهائلة

الطرائق المألوفة في متجاوزا حدود  ،من خلال جهوده في تطویر صیاغة الجملة الشعریة ذاتها "تمام

في ضوء هذه الحركة و .من هنا بدأت ملامح الحداثة الشعریة تطبع الشعر بوجه جدیدتناول اللغة، 

 "و تمامأب "اثة في الشعر العباسيالتجدیدیة وقع اختیارنا على عنوان بحثنا الموسوم بإرهاصات الحد

  :ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع ،أنموذجًا

 .العصر الذي بدأت تظهر فیه بواكیر الحداثة الشعریة باعتبارهبالعصر العباسي  اهتمامنا -

 .تفرد أبي تمام في شعره وتجاوزه الذوق الشعري المألوفظاهرة  -

معالم الحداثة في شعره واستدعى  ب الشعریة التي شكلتاق بعض الأسالیمحاولة استنط -

 .مسالأركة بین حداثة الیوم وحداثة والقواسم المشت انتباهنا الوشائج

 :فك الإشكالیة التي تمحورت حول جملة من الأسئلة همن خلالهذا الموضوع نتغيّ و  -

 اتها في بعدها الفلسفي والتاریخي؟ما هو مفهوم الحداثة وأهم سم -

 ؟عند أبي تمام بواكیر الحداثة الشعریة وما هي أهم تجلیاتها الموضوعیة والفنیةماهي  -
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ا مدخل اخترناله عنوان موسوم بالعوامل ماتبعنا خطة تتفرع إلى فصلین یتقدمه الإشكالولفك 

مقدمات في العصر العباسي، أما الفصل الأول فعنوانه للحداثة الشعریة السیاسیة والفكریة والاجتماعیة

 ومنطلقاتها الفلسفیة ،وأهم سماتها الفكریة نتحدث فیه عن مفهوم الحداثة ،في العصر العباسيداثة الح

بعض القراءات  سنعرضو شكل الذوق الشعري القدیم،  العیار الذي باعتبارهوالوقوف عند عمود الشعر 

لموسیقى أما الفصل الوزن واو ، والصورة الشعریةعلى مستوى المعجم اللغوي،  :النقدیة للحداثة الشعریة

قسمناه إلى  قدو  "أبي تمام"خترناله عنوان تجلیات الحداثة الشعریة عند إتطبیقي الفصل الهو و الأخیر 

  :ثلاث مباحث

  .تجلیات الحداثة على مستوى المعجم اللغوي :المبحث الأول -

 .على مستوى الصورة الشعریة :المبحث الثاني -

 .على مستوى الإیقاع الموسیقي :المبحث الثالث -

  .بعض القراءات النقدیة حول أبي تمام قدیما وحدیثا عرض كما تطرقنا في هذا الفصل إلى

هذه الفصول اعتمدنا  ولإنجاز،صل علیهالدراسة متضمنة لأهم النتائج المتحوتأتي الخاتمة تتویجا ل

  .المنهج النقدي التحلیلي

ى أهم الدراسات التي تناولت موضوع التجدید والحداثة في وتقتضي الأمانة العلمیة أن نشیر إل

  :ث وتتمثل فيوالتي اعتمدنا علیها في الحدود التي تخدم موضوع البح أبي تمامعند  الشعر

  ."الشویلي لداود سلمان "الطبیعة في شعر أبي تمام":كتاب -

  .""میادة كاملل"شعریة أبي تمام":كتاب -



 مقدمة:.............................................................................................................................................................

 

 ج 

  ."لتوفیق الفیل "القیم الفنیة المستحدثة" :كتاب -

  ."لحسن درویشا"ل :الشعراء المحدثون في العصر العباسي: "كتاب -

  :المعروفة صادربالإضافة الى الم

 ."للآمدي "الموازنة بین أبي تمام والبحتري: "كتاب -

 ."للجرجاني "الوساطة بین المتنبي وخصومه: "كتاب -

ي تمام وحول مذهبه وتضاربها حول أبیة كثرة الأراء النقدتنا جملة من الصعوبات منها، ضاعتر  وقد

 .كثرة المادة العلمیة وتشعبهاالشعري الجدید وضیق الوقت، و 

المشرف الذي قادنا إلى هذه المرحلة من أجل العلم والذي للأستاذ في الختام نتقدم بخالص الشكر و 

بقاه نبراسا لطلبة العلم فجزاه االله عنا خیر جزاء وأبره علینا ساعدنا كثیرا بتوجیهاته ونصائحه الثمینة وص

عضوي لجنة المناقشة على ما سیبذلانه في تقویم هذا البحث وتسدیده سائلین لكما نتقدم بالشكر مسبقا 

 .االله لهما العون وحسن المثوبة وأن یجعل ذلك في میزان أعمالهما واالله ولي التوفیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اسیة والاجتماعیة 

 العصر العباسي

   

  

  :مدخل

اسیة والاجتماعیة یالعوامل الفكریة والس

العصر العباسيللحداثة الشعریة في 
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للحداثة الشعریة في 
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  :ي العصر العباسيیة والاجتماعیة للحداثة الشعریة فالفكریة والسیاسالعوامل 

في مختلف العصور، فبدءا بالعصر الجاهلي الذي بلغ  الإنسانیعد الشعر مرآة عاكسة لتجارب 

فیه الشعر درجة عالیة من النضج، ما یدل على أنه مرّ بمراحل وتطورات فنیة غابت عنا كما هو 

مرد ذلك  ،وضوح المعنى، فصاحة اللفظ: معروف وقد تمیز الشعر في هذه الفترة بممیزات من أهمها

  .نعكست بشكل واضح في معاني شعرهشاعر بسیطة ساذجة، إجعلت شخصیة ال البیئة الصحراویة التي

وقد ظل الشعر الجاهلي النموذج الأعلى الذي یحتذى به خاصة في العصر الأموي، وهذا لا یعني 

زدهار، وبرزت فیه ملامح التجدید بشكل واضح في ، فقد بلغ مرحلة من الإیتطور في هذا العصرأنّه لم 

الشعر ظل شطرا كبیرا منه یدور في فلك الفن الشعري الجاهلي وقوالبه "من أن هذا  بالرغمف مضمونه

  .1"الموروثة فقد ظهرت فیه ألوان طریفة وبرزت في إطاره قیم جدیدة

جمیع وما كاد العصر العباسي یطل حتى كان ثورة في كل شيء، لما شهده من تطورات مست 

فكریة، وانعكست جمیعها على الحیاة الأدبیة عامةً جتماعیة، والاقتصادیة والنواحي الحیاة السیاسیة، والإ

ة، فكان لا بد للغة أن تتطور وللشعر أن یزدهر، من أجل مواكبة روح ــــــــــوالحیاة الشعریة بصفة خاص

العصر ومفاهیمه الجدیدة، فقد نبغ في هذا العصر مجموعة من الشعراء الذین حملوا لواء التجدید 

في خروج أولئك الشعراء عن نمذجة القصیدة العربیة القدیمة ومن "شكل عام، والحداثة وتجلت الحداثة ب

                                                           
  .30م، ص2000، 1في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي، دار المعرفة الجامعیة، ط: فوزي محمد أمین- 1
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لات الكبیرة، التي أتاحها هذا الواسعة، والمجا الأفاقذلك بسبب و  1"،خلال كتابة شعریة خالفوا فیها السائد

اري لواقع الحضالعصر، فكان لا بد على الشعراء أن یخلصوا لتجارب عصرهم، وأن یشتقوا معانیهم من ا

  .في إطاره، والذي كان یتطور یوما بعد یوم وتتسع آفاقه وتتجدد معطیاته الذي كانوا یعیشون

أمرًا محتوما ذلك لأن عوامل  تأن الحداثة الشعریة التي شهدها هذا العصر، كان: إذا یمكننا القول

  .التجدید وأسبابه تهیأت في هذا العصر على نحو یبعث التغییر

العصر العباسي من الناحیة السیاسیة عاش صراعات، ونزعات كبیرة، تمثلت في لا یخفى علینا أنّ 

إطاره منذ تأسیسها إلى غایة سقوطها، وقد واكب الشعر كل هذه الصراعات أو بعبارة أدق نقول أنّ 

  .الشعر كان ثمرة ناتجة عن كل ما شهده هذا العصر من نزاعات وخلافات سیاسیة

وهو أهم شيء حرص علیه  ،حول من هم أحق بالخلافة راءالآوأولها ما نتج عن اختلاف 

لت هذه المعارضة تشكل ل معارض لهم، وظأو  العلویونوقد كان "العباسیون أي بیان شرعیة حكمهم 

الملقب بالنفس  "محمد بن عبد االله"خطرًا طوال فترة حكم بني العباس، لكن العباسیون تصدوا لهم فقد لقي 

ستمرت هذه الصراعات بین إ، لكن 2ثورته إخماد، الذي تمكن من "ورــمنصال"الزكیة نهایته على ید 

وقد رصد الشعر هذه الحركة فظهر "هم في كل مرّة، یتصدون ل العباس بنو العلویین والعباسیین وبقي

                                                           
تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حمادي، عالم الكتب : سامیة راجح ساعد - 1

  . 22صم، 2010، 1الحدیث، اربد، الأردن، ط
  .48م، ص1994، 1في الشعر العباسي الرؤیة والفن، المكتبة الأكادیمیة، ط: أنظر عز الدین إسماعیل - 2
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الشعر السیاسي المعبر عن وجهة نظر العباسیین ووجهة نظر معارضیهم ویمثل هذا الشعر قدرا غیر 

  1".ك العصریسیر من أدب ذل

الجلندي "فقد ثاروا في نواحي عمان بقیادة " ن منهم الخوارج، یوهناك فرق أخرى تصدت للعباسی

تهم الأخرى ار ضى على ثورتهم هناك، وقد منیت ثو ق "حازم بن خزیمة"، لكن قائد العباسیین "زمن السفاح

  2".بتونس وخرسان والجزیرة بمصیر مشابه

العباس یحقدون على هذه الفرق حقدا شدیدا، على عكس الفرس الذین تقربوا منهم  بنواوهكذا بقي 

هم رجال الدولة الجدیدة وقد أجتماعیة، وصاروا اسیة، والإغلبوا على الساحة السی حتىورفعوا من شأنهم 

من أهم عوامل التي ساعدت على ظهور  هذا كان ، و"هارون الرشید"على شأنهم، خاصة في فترة حكم 

بنزعتین الأولى ترى أن العرب لیسوا أفضل من  "أحمد أمین"ا یعرف بالشعوبیة وهي تسمیة ربطها م

غیرهم ولا أمة أفضل من أمة، أما النزعة الثانیة هي فئة تحقد على كل ما هو عربي إسلامي وتقلل من 

  3.شأنهم

ذلك عندما الجدل في القضیة إلا في العصر العباسي و "ولم تظهر هذه الحركة على مستوى 

  4".استشعر الموالي كیانهم وأهمیتهم

                                                           
  .50ص: المرجع السابق - 1
م، 2008، 1تاریخ الأدب في العصر العباسي، دار الدولة للاستثمار الثقافیة القاهرة، مصر، ط: مصطفى السیوفي - 2

  . 12ص
  .  49ص، د ت، 7، مكتبة النهضة المصریة القاهرة، ط1لإسلام، جضحى ا: أحمد أمین: انظر - 3
  .102صالمرجع السابق، : عز الدین إسماعیل - 4
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في  -سابقانا كما ذكر -وقد كان هؤلاء الشعوبیین یشجعون من طرف الفرس الذین احتلوا مناصب 

  .الخلافة

ختلفت عن الصراعات والمعارك التي شهدها إوتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن معركة الشعوبیة 

لأنها لم تكن حركة محدودة البیئة أو محدودة في منطقة "ا، باسي، بل كانت أشد خطرا علیهالعصر الع

  1".بعینها ولم تشكل في ظاهر الأمر خطرا مباشر یهدد خلافة العباسیین

  .وبهذا استطاعت أن تنشأ دویلات تقوم على أنقاض الدولة العباسیة الإسلامیة

بهم ائد تمجدهم وتفتخر بنسوخلال هذه الفترة قام الشعراء الذین ینتمون إلى أصول فارسیة بنظم قص

هذا العنصر الفارسي وصل إلى أن  لما عرف العباسیون، و "أبو نواس"و" بشار بن برد"وعلى رأسهم 

تركي خاصة مع الخلیفة المعتصم شكل خطرا على ملكهم قرروا جلب العنصر التمرحلة من التطور 

العصر وما ذكرناه نحن بصورة  ستعانة بهم ضد نفوذ الفرس، وتوالت الصراعات السیاسیة في هذاللإ

موجزة على سبیل المثال لا الحصر لنبین الأثر الإیجابي لهذه الصراعات على الأدب كما یقول أحمد 

زهق الأرواح قد سعد الأدب ولئن أجرى الدماء وأالسیاسة بهذا النزاع ل وعلى الجملة فلئن شقیت" :أمین

هذه إذن بعض الدوافع 2"،طلق للخیال العنانوأواطف وأسال الأفكار وخرب الممالیك لقد حرك الع

  . السیاسیة للحداثة الشعریة في هذه العصر

                                                           
  .75ص: السابق المرجع  - 1
  .63المرجع السابق، ص: أحمد أمین - 2
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متزاج إوسنقف الآن عند بعض الدوافع الفكریة والاجتماعیة وأثرها في تجدید الشعر، وأولها هو 

ى لع الشعراء علطإالتي تعتبر من العوامل الأساسیة للحداثة الشعریة، حیث  ،الثقافات والحضارات

نتشارا كبیرا على ید الوزراء اوخاصة الحضارة الفارسیة التي انتشرت  ،ستفادوا منهامختلف الثقافات وا

  .وكتابهم الفارسیین

تقنوا الفارسیة إلى العربیة تراث الفرس ین أجادوا العربیة والعرب الذین أونقل المثقفون من الفرس الذ"

قافة الفارسیة تأثروا أیضا بالثقافة الیونانیة والهندیة لكن أكبر وإلى جانب الث 1"،القدیم في الحضارة والثقافة

التأثیر كان بالطابع الفارسي وذلك لأن حضارتهم كانت أقوى الحضارات، وكانوا هم القوة الداعمة لقیام 

الدولة العباسیة، وبفضل هذا الانفتاح على مختلف الحضارات ازدهرت حركة الترجمة 

یلقون تشجیع كبیر  احیث كان للمترجمین دور كبیر في نشاط الحركة الفكریة وكانو ن، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتدویوا

  ."المأمون"ثم ابنه  "الرشید"عتنى بهذا الشأن ثم بعده إأول خلیفة  "أبو جعفر المنصور"من الخلفاء ویعد 

في الشكل والمضمون وفتح أمامهم وقد ظهر أثر هذه الثقافات المترجمة على شعر العباسیین "

آفاق جدیدة للقول ومیادین فسیحة للتعبیر والوصف فجاء شعرهم وحیا من نبض هذه الثقافات وباعد 

  2".بینهم وبین نتاح أسلافهم

                                                           
م، 2004، 1الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، ط: عبد المنغم الخفاجي - 1

  .26ص 
الاتجاه التجدیدي وأثره في نهضة الشعر في العصر العباسي الأول، بحث مقدم لنیل : أحمد الطیب خوجلي عباس  - 2

  .  35م، ص2008درجة الدكتورة جامعنة أمدرمان الإسلامیة كلیة الدراسات العلیا، قسم دراسات الأدبیة والنقدیة، سنة 
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علماء "وفوق كل هذه الثقافات كانت الثقافة العربیة الإسلامیة المصدر الأول للعباسیین ذلك لأن 

حو وأقیسة اللغة من خلال الشواهد الشعریة التي جمعوها وغیرها من الشعر القدیم اللغة وضعوا قواعد الن

اء الذین اعتنوا بها من كبار العلم،و فازدهرت في هذه العصر روایة  الشعر القدیم 1"،عن طریق الروایة

ومن  خوفا على اللغة العربیة من اللحن... "خلف الأحمر"و "حمادة الروایة"و "الأصمعي"عنایة فائقة 

جهة أخرى خدمة للقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ولهذا كنت تجد الشاعر ینزل البادیة، ویعیش 

ا، فعلماء اللغة ـــوغیرهم "بشار"و "نواسأبو "العربیة القدیمة لقد فعل هذا السلیقة  لامتلاكبین أهلها طلب 

كل  استیعابالحة واللغة القادرة على الشاعر العباسي بالأداة الص امن جهة والبادیة من جهة أخرى أمد

  . 2"جدید یمكن أن یتعامل معه في شعره

وقد نتجت أیضًا عن نقل هذه المعارف وازدهار علوم اللغة، ما یعرف بالمناظرات التي تحدث بین 

وأشهر هذه الفرق المعتزلة التي تعتبر أول من  ،فرق الإسلامیة والتي تبحث في العقیدة وتوضح أصولهاال

  ."العلاف"ومن أعلامهم الذین زادوا في تحكیم العقل  "واصل بن عطاء"ورئیسهم  ،أسس علم الكلام

د ى الخصم لتعزیز الحجج الذاتیة وتفنیأسالیب السیطرة عل -وفق هذا العلم–وكان الناشئة یتعلمون "

  3".تحقیق هذه الغایة معرفة علوم عصره الموروثة والمترجمةالحجج المضادة وقد احتاج المتكلم ل

ولم یكن الشعر بمعزل عن هذا الصراع الفكري بل واكب هذه الحركة وقد كان أثر هذه النزعة 

  .العقلیة واضحة فیه

                                                           
  .32ص، المرجع السابق: مصطفى السیوفي - 1
  .33ص: نفسهالمرجع  - 2
  .34ص: السابقالمرجع  - 3
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والحق أن المعتزلة قد أثروا بفكرهم وبمعجمهم الاصطلاحي في منحى كثیر من شعراء العصر "

  ."أبو تمام"رأسهموعلى 1"ید المعاني ومن حیث المعجم الشعري،لالعباسي من حیث تو 

فانعقدت ، ومن المعروف أیضا أن المجتمع العباسي كان مزیج من أفراد ذوي أجناس مختلفة

فتبدلت الحیاة الاجتماعیة تبدلا حقیقیا مما نتج عنه تغیر في العادات  ،الصلات بین العرب وبین غیرهم

فشیدوا القصور  ،العصر بالبذخ والنعیم والترف والأموال الطائلةهذا لاق، وتمیزت الحیاة في ــــــــــــــــــــــوالأخ

  ."المتوكل"ومن أشهر من عرف بذلك 

وقد انتقل الشعر إلى مجالس الخلفاء الذین عرفوا بتشجیعهم للشعراء وإكرامهم ومنحهم العطاء الغیر 

 .إلى تنظیم قصائد جدیدةمحدود والذي كان عاملا مهما في دفع الشعراء 

انتشار حركة اللهو  دى إلىاعي الذي عرفه هذا العصر، والذي أجتمإنّ التحرر الإ

الناس علیها  وإقبالاب انتشارها وكان من أسب"ر، فانتشرت بشكل كبیر، ــــــــــــصل بالخمتون، إــــــــــــــــــــــــــــــوالمج

یسرفون في فمضى الناس  2"،إلى تحلیل بعض الأنبذة كنبیذ التمرن أدى اجتهاد بعض فقهاء العراق أ

وتهالك الشعراء علیها من حولهم حتى أصبحت من أهم الموضوعات الجدیدة في "ا، ــــــــــشربها والتغني به

  3".الشعر العباسي واشتهر فیها غیر شاعر لخمریاته على نحو ما هو معروف عند أبي نواس

إذ رادها كثیر من الشعراء العصر  ،ري والقیان التي لعبت دور كبیركما اتصل أیضا بالجوا

فكثرت بذلك الأشعار الصریحة العاهرة  ،یلتمسون فیها اللذة والمتاع وینظمون قصائدهم الغزلیة الماجنة

                                                           
  .232صفي الشعر العباسي الرؤیة والفن، : عز الدین إسماعیل - 1
  . 65ص، د ت، 8تاریخ الأدب العربي في عصر العباسي الأول، دار المعارف، نیل، قاهرة، ط: شوقي ضیف - 2
  .67ص: المرجع نفسه - 3
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، ولم یكتفوا بالنساء فقط بل أشاعوا آفة "بشار بن برد"عُرف عند  ما التي تمس كرامة المرأة على نحو

  .أول من اشتهر بالغزل فیهم "والبة بن الحباب"ل بالغلمان ویعتبر التغز 

والحق أنّ كلمة الزندقة لم یكن معناها "وقد ارتبطت مظاهر المجون بالزندقة في الكثیر من الأحیان 

 أذهانواحد عند جمیع الناس على السواء، فمعناها في أذهان الخاصة والعلماء غیر معناها في 

، فعامة الناس كانت مرتبطة عندهم بمعنى التهتك والخروج عن الدین، أمّا الخاصة فارتبطت 1"ةــــــــــــــــــالعام

بدین الماجوس باطنیا، حتى یؤمن جانبهم ویستطعون إدخال  الإسلام ظاهریًا والتدین باعتناقعندهم

لكن معناه الأقرب إلى أذهان  دون التظاهر بالإسلام بإتباعهمتعالیمهم المرتبطة بدینهم وهناك من ربطها 

غرض "ت هذه الظاهرة في العصر العباسيفأصبح 2،بالتظاهر بالإسلام ارتبطالناس هو المعنى الذي 

مستقل بذاته سجل الشعراء فیه ما كان یدور في حیاتهم بصراحة متناهیة ضرجوا فیها على كل ما 

ساني فخرجوا على أبسط مبادئ إناجتماعیة أو ذوق  وآدابتعارف علیه الناس من عرف أخلاقي 

خلاق والقیم والمثل العربیة الإسلامیة فكانت حیاتهم تلك وشعرهم الذي سجل تلك الحیاة صفحة یندى الأ

  3".لها الجبین

                                                           
  .147صضحى الإسلام، : أحمد أمین - 1
  .155المرجع نفسه، ص: انظر - 2
  .147صم، 2004دراسات نقدیة في الشعر العربي، مكتب الجامعة الحدیث، د ط، : بهجت عبد الغفور الحدیثي - 3
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هذا نحرافات التي عرفها حركة الزهد والتصوف كردة فعل للإ ومقابل حركة الزندقة والمجون ظهرت

ثیرة یرصد أصحابها تصدیهم للسلطة وتشهیرهم بالمارقین والعابثین أمثلة ك"العصر، فقد وجدنا في شعرهم 

  1".، رأس هذا الإتجاه في الشعر العباسي"أبي العتاهیة"والمتكبرین على نحو فارق برز بقوة في شعر 

قرأت الأغاني  أنتفإذا "متناقضة فالتطور الاجتماعي أثر بشكل كبیر في بروز هذه التیارات ال اإذ

اة كلها لهو ومجون وإباحة وإذا قرأت طبقات المحدثین والمتصوفة خلت أن الحیاة كلها ننت أنّ الحیظ

  2".دین وورع وتقوى وتنصف إذ أنت اعتقدت أنّ الحیاة كانت ذات صنوف وألوان

قد  ،والفكریة ،والثقافیة ،والثابت أنّ التطور الذي لازم الحیاة العباسیة في جمیع المجالات السیاسیة

  .في الشعر كان له صداه

ومنه فارتباط الحداثة الشعریة بواقع العصر وما شهده من صراعات متعددة وانفتاحات جدیدة على 

سببه أنّ كثیرا من الشعراء الذین انطوت أشعارهم على رواء الحداثة كان لهم استعداد  ،مختلف الثقافات

لعصرهم ومجتمعهم، ومرتبط أوثق ت، فكان شعرهم مرآة صادقة ــــــــلتقبل كل هذه التغیرات التي حدث

فعلى شأنه وقوي برغم الصعوبات ، أنفسهم، لهذا لقي استحسان كبیر لأنهم وجدوا فیه ببیئتهمالإرتباط 

تفرض نفسها وتجد من یتشبث بها، ویرى " التي واجهته والمتمثلة في رواصب القیم القدیمة التي ظلت 

  . 3"فیها أرقى ما یمكن أن یصل إلیه الإنسان

                                                           
قراءات في تمرد الشعراء العباسین على السلطة، دار مسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : یاسین عایش خلیل - 1

  .  99ص، 2007، 1ط
  63الرؤیة والفن، ص : ین إسماعیلعز الد - 2
  .302صالرؤیة والفن، : عز الدین إسماعیل - 3
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لا في الحداثة عنصرا فعا–فكان الصراع بین هذین التیارین تیار المحافظین وتیار المجددین 

الذین وجدوا أنفسهم مشدودین إلى الماضي یعیشون في تراثه أكثر مما یعیشون "الشعریة فأنصار القدیم 

دفع الشعراء إلى التجدید  1"،في حاضرهم ویستخدمون لذلك وسائل التعبیر نفسها التي استخدمها أسلافهم

والخروج عن الكتابة الشعریة القدیمة فارتقت أسالیب التعبیر وعرف الشعر أزهى عصوره على ید بشار 

.بن برد وأبي نواس وأبي تمام، هذا الأخیر الذي سوف یكون موضوعا للدراسة في الفصول اللاحقة

                                                           
  .206ص: المرجع نفسه - 1
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I.  الحداثة وسماتهامفهوم: 

  :الحداثة تعریف .1

  : لغة  .أ 

دبیة والأكثر تداولا بین نتشارًا في الساحة الأاثة من المصطلحات النقدیة الأكثر إیعد مصطلح الحد

  .المفهوم اللغوي لمصطلح الحداثةعند  وسنقف في هذا السیاقالنقاد، 

ض ینق: حدث الحدیث: "من قوله" منظور لابن" "العرب لسان"یتحدد معنى الحداثة في  

ثه هو، محُدث ، وأحدم، والحدوث نقیض القُدمة وحدث الشيء یحدث حدوثاً وحداثةـــــــــــــــــــــالقدی

  .ث، وكذلك استحدثهـــــــــــــــــــوحدی

الأولى أنها  نه حدیث أم الفضل زعمت امرأتيكنایة عن الشباب وأول العمر وم: حداثة السن

  1."، هي تأنیث الأحدث یرید المرأة التي تزّوجها بعد الأولىامرأتي الحدثي أرضعت

یخرج عن هذا المعنى حیث فهو لا یكاد " تاج العروس"في  "محمد المرتضي الزبیدي"أما 

نقیض قدُم والحدیث نقیض : بالفتحوحداثة  بالضم، )حدوثاً(حدث شيء یحدث : "ولــــــــــــــــــیق

 2."كأنه اتباع) إذا ذُكر مع قُدم تظم داله(، والحدوث نقیض القُدمة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقدی

  

                                                           
  .53، 52، د ت، ص1لسان العرب، دار قادر للطباعة والنشر، لبنان، ط: ابن منظور - 1
  . 118م، ص2007، 1تاج العروس، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: محمد مرتضي الزبیدي - 2
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في "أول العمر أو أول النشأة: حداثة: "یقول "المنجد في اللغة العربیة"في كتابه " صبحي حمود"أما 

  1".الشعر إبداع وخروج به على ما سلف الحداثة فيو  ".حداثة سنّة

ا یشترك في معنى واحد وهو من الحدیث أن مفهوم الحداثة لغویً نلاحظ من خلال هذه التعریفات 

  .على ما سلفبه أي الاتیان بالجدید والخروج نقیض القدیم، 

 :اصطلاحا  .ب 

  :تعریف الحداثة یقول" تنوخيالمحمد "لـ " المفصل في الأدب"ورد في معجم 

مهمته مصارعة القدیم باسم [ ...] مصطلح حدیث یدل على الجدید  Modernismeالحداثة 

القدیم على  القوالب والمضامین التي مضى علیها الزمان، والأدیب الذي تغلبسار والتحرر من إ الحدیث

  2."ه مجدداشكلا ومضمونًا یدعون

الثورة على القدیم وعلى : "تقول یكاد یختلف عن معناها اللغوي تعریف لا" سامیة راجح"كما عرفتها 

بداع إالجدید في المضمون وبعبارة أخرى تحرر المبدع من  عتناقإي الدائم إلى السعو الأشكال السلفیة 

  3."أسلافه

ترى سامیة راجح في تعریفها للحداثة بأنّها الإتیان بشيء، جدید مختلف عن القدیم سواء كانت في 

  .أو المضمون أوهما معًا الشكل

                                                           
  .257م، ص2000، 1المنجد في اللغة العربي، دار دمشق بیروت، لبنان، ط: صبحي حمود - 1
  .349م، ص1999، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1المعجم المفصل في الأدب، ج: محمد التنوخي - 2
  .16صم، 2010، 1تجلیات الحداثة الشعریة عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط: سامیة راجح ساعد - 3



 الفصل��ول :.................................................................................مقدمات�ا��داثة�الشعر�ة����العصر�العبا���

 

19 

الوعي الجدید بمتغیرات الحیاة والمستجدات الحضاریة والانسلاخ من أغلال "هي ذلك وقیل 

  1."الماضي والانعتاق من هیمنة الأسلاف

قدیم في المضامین لنا أنّ الحداثة هي الخروج علىكل ما هو من خلال هذه التعریفات یتضح 

  .والأشكال التقلیدیة

الشعریة تعبیر عن روح العصر بأبعاده وأحداثه وقضایاه تعبیرا یعكس تغلغل الشاعر الحداثة في و 

  2."بالحیاة من حوله وارتباطههفي عصر 

  سمات الحداثة .2

ات كبیرة في تحدید وقد واجه النقاد صعوب ،إن مصطلح الحداثة لم یأخذ وجها ثابتا أو مفهوم محددًا

لأنه من المصطلحات التي تظل تعاریفه  ،ظهورهحول مفهومه وحول سنة  فاختلفوا هذا المصطلح

التي بدأت في القرن  إرهاصاتهاة وضیقة، وبالرغم من ذلك اتفق معظم الذین أرخوا للحداثة علىبمضطر 

القرون  ةجدیدة عملت على تجاوزی ةیلات عصر النهضة وما أفرزته من بنوالذي واكب تحو "التاسع عشر 

  3".الوسطى

التي عاشتها  والأیدیولوجیةوالتیارات والاتجاهات الأدبیة للمذاهب الحداثة كانت نتیجة إنّ 

وقد ظهر ذلك جلیا منذ ما عرف بعصر النهضة  والكنیسةحیث قطعت صلتها مع الدین "ا، ــــــــــــــــــــــــــــروبأو 

                                                           
  .01م، ص1988مجلةـ عالم الفكر، مج التاسع عشر، عدد الثالث، أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر،  - 1
م، 2012، 1مفاهیم حداثة الشعر العربي، دار الرضوان للنشر والتوزیع، ط: سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي - 2

  .12ص
  .  27ثقافة، د ط، صالغموض في الشعر العربي الحدیث، صدر عن وزارة ال: إبراهیم رماني - 3
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، من هوتفكیر  الإنسانارب عقل هذه الأخیرة التي كانت تح 1"،عندما انسلخ المجتمع الغربي عن الكنیسة

هنا بدأ هذا المفهوم یأخذ أبعاده الفلسفیة والسیاسیة أي في القرنین السابع عشر والثامن عشر حیث 

" ارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیك"رسى مقوماته أتتجلى خصائصه في ولادة التفكیر الفردي والعقلاني الذي 

"René Descartes "وبعده فلاسفة التنویر بعامة.  

أب الحداثة خاصة في مجال التفكیر "بوصفه  "ریني ویلیك دیكارت"ویجب أن نقف هنا عند  

الذي ساعد و الذي یعتمد على الشك 2"،شف المنهج العقلي تستطاع بفضل عبقریته أن یكإحیث الفلسفی

  .على تبدید ظلام العصور الوسطى

" دیكارت"و"Emmanuel Kant" كانط"ریات الفلاسفة نظوتضاعف بریق الحداثة من خلال 

"Descartes " كانط"العقل یجب أن یتحرر من سلطة الكنیسة وخاصة في نظریات أن الذین دعوا إلى" 

عماله الفكریة الفذة التي حاول من خلالها أن یحدد طبیعة وماهیة عصر التنویر وأكدّ في كل أعماله أو 

یة إذا فالحداثة بدأت في عصر الأنوار بفعل هؤلاء الذین أظهروا وعیا الحر  أنّ شرط التنویر والحداثة هو

" هیجل"أنّ هذا العصر هو حد فاصل ومرحلة نهائیة من التاریخ حسب تعبیر  باعتباروبصیرة 

"Hegel".3  

                                                           
م، 2006أفریل،  4الحداثة مفهومها نشأتها، روادها، موقع دیوان العرب، : مسعد محمد زاید - 1

4302 www.diwanalarabe.com/spip.php.article  
  .  102، ص2001،دیسمبر377جلة البیان الكویتیة، عددمقاربات في مفهوم الحداثة وما بعدها، م: علي وطفة - 2
  .104، 103المرجع نفسه، ص - 3
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إدغار "كان " حیث إذا أردنا الولوج إلى الحداثة الأدبیة سنقف عند أهم رواد هذه الحداثة في الغربو 

من رموز المدرسة الرمزیة التي تمخضت عنها الحداثة في جانبها " Edgar allan poe" "لان بوأ

" ريیلفا"و" Mallarmé" "ملارمیه"وز التاریخیة للحداثة مثل الأدبي على الأقل وقد تأثر به كثیر من الرم

"P.valery " رلیبود"وكان المؤثر الأول في شعر وفكر" "Baudelaire"  أستاذ الحدثیین في كل

  1."مكان

  :على "ربودلی"مذهب الذي أراده الوقد قام 

 .الغموض في الأحاسیس والفكر -

ها من تعهدم ت لغویة جدیدة تشیر إلى مواضیع لاللغة الوضعیة بإیجاد علاقا یفةوظتغییر  -

 .قبل

 .یفة الحواس عن طریق اللغةیطمح إلى تغییر وظ -

 2.صفات الجمال في الفن عندهم جائیة وهي مندهشة والفالقول بال -

وإلى أن یكون  ،حواسالكل هدم عقلاني لإلى الذي دعى " Rimbaud" "رامبوا"ومشى على طریقه

وقد  ،لا بد أن یتمرد على التراث وعلى الماضي وفي رأیه ،وسماع ما لا یسمع،شعر رؤیة ما لا یرىال

                                                           
  . 1، ص57الحداثة في الفكر والأدب، مجلة نبأ، عدد : إبراهیم محمد جواد - 1
  .46م، ص2009، 1آلیات الشعریة الحداثیة، عالم الكتب، القاهرة، ط: بشیر تاوریت - 2
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وعلى خطاهم سار  ،1"ربودلی"اللغویة كما فعل تمیز شعره فنیا بالغموض وتغییر لبنیة التراكیب والصیاغة 

  ."فالیري"و "ملارمیه"من كل 

  : أهم سمات الحداثة الأدبیة وهي خلال هذه الأعمال یمكن أن نستخلص من

  2"تها البارزةأخص خصائص الحداثة الشعریة وسیم"الغموض الذي یعتبر من  -

 .خلص من الموروث وأشكالهتال -

ع مفهوم ما یصن"أو المغایرة مع القدیم وهو  الاختلاف تجاوزهم للنمط السائد عن طریق -

  3".الحداثة الشعریة عند الحداثیین

 .التركیب والصیاغة ةتغییر اللغة وبین -

وغیره من الشعراء " أدونیس"یین العرب أمثال و وبهؤلاء جمیعا تأثرت الموجات الأولى من الحداث

انعطافا نحو حداثة عربیة الجذور فرجعوا إلى العصر الجاهلي  معن طریق یمنحه ونیبحث وامض نالذی

إمرئ "یلبسونها ثوب الحداثة فأبرزوا ومنه إلى العصر الأموي والعباسي یفتشون عن بعض النماذج 

هذا الأخیر الذي سنحاول من خلال بحثنا أن نرصد بعض معالم " أبي تمام"و" بشار بن برد"و" القیس

    .الحداثة في شعره

                                                           
  . 1، ص57الحداثة في الفكر والأدب، مجلة نبأ، عدد : إبراهیم محمد جواد: ینظر - 1
  . 33المرجع السابق، ص: بشیر تاوریت - 2
  .47المرجع نفسه، ص - 3
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II. الشعر عمود: 

یعتمدون  ه وإلى أصوله العامة وخصائصیرجعون  ،كان النقاد العرب القدامى في نقدهم للشعر

للأسالیب ومعرفة الجید والرديء منها، وهذه الأصول استقوها من الشعر العربي القدیم ا في تمییزهم علیه

 على عمود الشعر طلقأمن هنا  ،ظرهم هم الذین نضج عندهم فن الشعر عربیا خالصالأنّ هؤلاء في ن

والتي ینبغي أن تتوفر في الشعر لكي  المتوفرة في قصائد فحول الشعراء الخصائص الفنیة مجموعة"

  .والمحدثیند الخصومة بین القدماء وإلى هذا العمودكان مر 1."یكون جیدا

فقد استخدمه ثلاث "للآمدي  "الموازنة"ه لعبارة عمود الشعر ورد في كتابإنّ أقدم استخدام نعرف 

  2."وأخرى إلى  ما سماه صاحب البحتري ،وعزاه مرّة إلى البحتري ،مرات لم یُعْزه إلى أحد في إحداها

على أساس عمود الشعر الذي تحدث من خلاله  "البحتري"و "أبي تمام"فالأمدي أقام موازنته بین 

أبو تمام فعده مفارقا له ویجب افظین علیه أما أنموذجًا للمح "البحترى"خذا مت،عن طرائق ومناهج الشعر

كان محافظا لعمود  لذلك انتصر للبحتري الذي، لا ننس أنه كان من أنصار القدیم وذوقه محافظأن 

  3."شعر المعروفعربي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود ال"الشعر لأنّه 

                                                           
، 44قضیة عمود الشعر العربي، دراسة نظریة مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الأردن، العدد : تامر إبراهیم محمد - 1

  .02م، ص2010
  .61، ص2001، 1في الشعر العربي، مكتبة الثقافة الدینیة بورسعید، مصر، ط: ن نصارحسی - 2
  .04، د ت، ص4سید أحمد صقر دار المعارف، قاهرة، ط: الموازنة بین أبي تمام والبحتري، تح: الأمدي - 3
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ه الألفاظ والمعاني نعة یستكر التكلف صاحب ص شدید"فقد فارق عمود الشعر لأنه  "أبو تمام"أما 

  1."وشعره لا یشبه أشعار الأوائل ولا على طریقتهم لما فیه من الاستعارات البعیدة والمعاني المولدة

رة وأولى الاستعا ،خیلةحین تكلم عن عمود الشعر على الأسلوب والمعاني والأ "الآمدي"قد ركز 

إنما : "كانت العلاقة بین المشبه والمشبه به واضحة یقولي یتأتى إذا الذ واشترط فیها القرب ،عنایة كبیرة

ه في بعض أحواله أو كان سبب من هكان یقاربه أو یناسُبه أو یشباستعارت العرب المعنى لما لیس له إذا

انطلاقا من هذا كانت 2"یرت له وملائمة لمعناه،لائقة بالشيء الذي استع ة حینئذأسبابه فتكون اللفظ

  .عن عمود الشعر "أبي تمام"خروج الاستعارة من أسباب 

ه غریبة والشعر یؤثر السهولة ون الألفاظ حوشیتك لا فة وأنشترط في الألفاظ السهولة والألإكما 

ل ما ر من كوبالتالي فهو ینف، والوضوح ویتجه إلى الشعر القریب الذي یخاطب القلب من أسهل الطرق

  3.أو یغمضُه هویبعده عن عفویته أو یعقد یفسد في الشعر بساطته یمكن أن

الغریب الوحشي من الألفاظ والثني على  بالتعقید والاستكراه والبحث عن"ولهذا كثر اتهام أبي تمام 

  4".حلاوة لفظه وحسن تألیفه وجودة سبكهالبحتري و 

تي تحتاج إلى طول التأمل وتفكر الدقیقة ال والأفكار ،ان الآمدي ینفر من المعاني الصعبةكما ك

فهو كان مولعًا بتولید  ،ي أبعدته عن عمود الشعرالت "أبو تمام"وهذه طریقة  ،واستخراجاستنباط وإلى 

                                                           
  .05المرجع السابق ص - 1
  .05المرجع نفسه، ص - 2
  13المرجع نفسه، ص : ینظر - 3
  .68شعر العربي، صال: حسین نصار - 4
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لقد ألحى الأمدي بالملائمة "ما یحتاج إلى استنباط واستخراج و  ،كل ما هو غامضوراء  الغوصو المعاني 

  1".من عناصره وبحثه عنها وإغراقه فیهاعلى أبي تمام بسبب ولعه بالبدیع وإكثاره 

أول من : "فساد شعره في حین كان یأتي عفوا قریبا في شعر البحتري یقول الآمديإمما أدى إلى 

ل بیت من شعره غیر كأفسد الشعر مسلم بن الولید ثم اتبعه أبو تمام واستحسن مذهبه وأحب أن یجعل 

ره الألفاظ والمعاني ففسد شعره وذهبت طلاوته كن بعض هذه الأصناف فسلك طریق وعرا واستخال م

  2."ونشف ماؤه

لأنّ خصائصه  ،ر فقط على مذهب البحتري وأصحابهقتصإإذن نستنتج أن تصوره لعمود الشعر 

وقد ذهب بعض الدارسین إلا أنّ عمود الشعر جاء  ،هي نفسها خصائص التي تتوفر في شعر البحتري

ي وأنصاره عمود الشعر وُضع خدمة للبحتر " "حسان عباسإ"وفي ذلك یقول  "بحتريال"صورة لشعر 

  3."نصاففأبعدت الموازنة عن الإ

ه مصطلح لهكیذكر لم  لكنه "القاضي الجرجاني"والناقد الثاني الذي تحدث عن عمود الشعر هو 

  : لة بین العرب یقولمه عن المرتكزات الأساسیة للمفاضكلا بل ذكره في معرض ،حدوده الجامعة

المعنى وصحته وجزالة اللفظ  ضل بین الشعراء في الجودة والحسن بشرفالعرب إنّما تفاكانت " 

واستقامة وتسلم السبق فیه لمن وصف فأصاب وشبه فقارب وبدّها فأغزر ولمن كثرت أمثاله وشوارد 

                                                           
  .68المرجع السابق ص- 1
  . 18المرجع السابق، ص: الأمدي - 2
  .100المرجع السابق، ص: حسین نصار - 3
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ونظام ستعارة إذا حصل لها عمود الشعر بداع والإبالمطابقة والتجنیس ولا تحفل بالإأبیاته ولم تكن تعبأ 

  1."القریض

ولم یحصرها في الشعر الجاهلي كما فعل الآمدي  ،فالجرجاني تحدث عن عمود الشعر بشكل عام

عناصر الشعر ومقوماته الأساسیة التي لا یقوم وإنّما هو یحدثنا عن عمود الشعر الذي یعني مجموعة 

  2.بها في الشعر القدیم والحدیثإلا 

  .ستعارة عن العمودعد الجرجاني الإببین التشبیه كما است في وضوح العلاقة "الآمدي"فق مع وات

وذم  ،إصابة الوصف وكثرة الأمثال وهما "الآمدي"إلیهما  لم یتعرض نوتحدث عن عنصری

  .على نحو ما رأینا عند الآمدي "أبي تمام"في استعمال البدیع عند  الإسراف

فیه فأضاف بعض الخصائص  نستنتج أن الجرجاني تأثر بما أتى به الآمدي وحاول أن یطور

  .كإصابة الوصف وكثرة الأمثال

لیتكلم صراحة عن عمود الشعر  "المرزوقي"مدي والجرجاني أصبح الطریق معبّدا أمام وبعد الآ   

ما هو  الواجب أن یتبین: "یقول ،لى ذلك قصدافإنّه أول من أحس بضرورة تحدید عمود الشعر وقصد إ

م القریض من الحدیث عة من الطریف وقدیم نظایتمیز تلید الصندالعرب لعمود الشعر المعروف عن

                                                           
  .33الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص: قاضي الجرجاني - 1
، 44 قضیة عمود الشعر العربي، دراسة نظریة مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الأردن، العدد: تامر إبراهیم محمد - 2

  .05م، ص2010
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فرق ما الالمزیفین على ما زیفوه ویعلم أیضًا  إقدامرین فیما اختاروه ومراسم المخت إقدامولتعرف مواطن 

  1."بین المصنوع والمطبوع

وصحته  انهم كانوا یحاولون شرف المعنى"إذن ماذا عرف العرب عن عمود الشعر؟ یقول في ذلك 

جتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال ومن إ صابة في الوصفجزالة اللفظ واستقامة والإ

  2..."وشوارد الأبیات

عتمد في تحدیده لعمود الشعر على كل من الآمدي إ"المرزوقي"من خلال قوله یتبین لنا أن 

ذلك  ء النقاد وبالمقارنة یتضح لنافالعناصر التي ذكرها المرزوقي كانت معروفة عند هؤلا ،والجرجاني

  :في أربعة نقاط هيالجرجاني والمرزوقي یشتركون 

 .شرف المعنى وصحته -

 .جزالة اللفظ واستقامته -

 .الإصابة في الوصف -

 .المقاربة في التشبیه -

الغزارة في البدیهة هذه لم یذكرها المرزوقي و الجرجاني زاد علیها سوائر الأمثال وشوارد الأبیات 

  :دلهاوذكر ب

                                                           
  .33م، ص1991، 1، دار الجیل بیروت، لبنان، ط1شرح دیوان الحماسة، مج: علي أحمد بن محمد المرزوقي - 1
  10المرجع نفسه، ص - 2
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التحام أجزاء اللفظ والتئامها على تخیر من لذیذ الوزن،مناسبة المستعار منه للمستعار " -

 1."ه، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافیة حتى لا منافرة بینهماـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

عر القدیم بل جعلها عامة للشعر دد عناصر العمود تبعًا للشلم یح "المرزوقي"ویجب التنبیه إلا أن 

وفي ذلك یقول المرزوقي  ،ذجًا لهالجید على عكس الآمدي الذي ربطه بالشعر القدیم وأخذ البحتري انمو 

لق علیها فهو عندهم المف ى شعرهر عند العرب فمن لزمها بحقها وبنالخصال هي عمود الشعوهذه "

  2."مته منها یكون نصیبه منها من التقدمسهفبقدر  اها كلهالمعظم والمحسن المقدم ومن لم یجمع

بعد أبو تمام عنده في أإذن المرزوقي لم یخرج شاعرا عن عمود الشعر على عكس الآمدي الذي 

  .كل العناصربخلالها لمعینة لإحسان عباس أنه كان یخرج القصیدة الواحدة أو الأبیات اإذلك یقول 

  3."كم إلیه الناقدتیحار كل واحد من العناصر السبعة عیوجعل المرزوقي ل

 .فعیار المعنى العقل الصحیح والفهم الثاقب -

 .عیار اللفظ الطبع والروایة والاستعمال -

 .عیار الوصف الذكاء وحسن التمیز -

 .نة وحسن التقدیرعیار التشبیه الفط -

 .عیار الاستعارة الذهن والفطنة -

    . ربة ودوام المدارسةیار مشاكلة اللفظ، المعنى طول الدع -

                                                           
  10المرجع السابق، ص - 1
  12المرجع نفسه، ص - 2
  .74في الشعر العربي، ص: حسین نصار - 3
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III. مقدمات نقدیة في الحداثة الشعریة: 

یر الجذري الذي مسّ غیصیغ ومضامین جدیدة، یقتضیها الت لإیجادإنّ محاولة الشعراء المحدثین 

الشعراء  أولئكخروج "یة تغزوا العقل العربي تجلت في العصر العباسي منذ أن بدأت روافد الثقافة الأجنب

وخرجوا بها عن التقالید  1"،عن نمذجة القصیدة العربیة القدیمة وذلك من خلال كتابات خالفوا فیها السائد

  .الفنیة التي كانت سائدة في القصیدة القدیمة

فلم یعد الشعر ولید الطبع البدوي الفصیح إنّما صار ینبع من قریحة مدینة متوهجة، بالثقافات "

ودعوا إلى [...] زامًا على الشعراء أن یستجیبوا لواقعهم الجدید وما فیه من متغیرات المتنوعة وقد كان ل

التمرد على إحتذاء الشعر القدیم من جهة وضرورة الاستجابة لروح العصر وقد تمثلت هذه الاستجابة في 

سنحاول أن فأصبح لهذا الشعر لغة جدیدة مختلفة عن لغة القدماء لفضا ومعنى و  2"،لغة الشعر ومعانیهم

، الصورة المعجم اللغوينعرض مجموعة من الآراء النقدیة للحداثة الشعریة على عدّة مستویات وهي 

   .الشعریة الموسیقى والوزن

                                                           
  .22صتجلیات الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حمادي، : سامیة راجح- 1
، 57م، ص2009، 1ضرعام الدّرة، التطور الدلالي في لغة الشعر، دار أسامة لنشر والتوزیع عمان، الأردن، ط - 2

58   .  
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 :المعجم اللغويعلى مستوى  -1

[....] كان ضخم الألفاظ جزل العبارة أبعد ما یكون عن اللینة " یخفى علینا ان الشعر الجاهلي لا

العربي من البداوة إلى ولما انتقل المجتمع  1"،العمیق عقید فیها ولا أثر للمجهود الذهنيتمعانیه فطریة لا 

ختار الناس من الكلام ألینة وأسهله وأعانهم على ذلك لین الحضارة وسهولة طباع الحضارة إ

م هذا المثال وترققوا ما أمكن ا بشعرهو لاق، فانتقلت العادة وتغیر الرسم وانتسخت السنة واحتذـــــــــــــــــــــــــالأخ

  2".وكسوا معانیهم ألطف ما سنح من الألفاظ

وسار على نهجه كثیر من الشعراء  3"،المعاني ورقق في القول أول من ألطف"ویعد مسلم بن الولید 

إلیها فأتى بها هؤلاء وأحسنوا  مأواأو لم یتكلم القدماء بها ومعاني  معاني"المحدثین الذین وجدو في شعرهم 

ه طض الدارسین على رأسهم وقد ذهب بع ،فأصبحت لغة هؤلاء غیر اللغة التي كانت سائدة 4"فیها

تراكیب اللینة إلى أنّ هذا التغییر الذي حدث في العبّارة العباسیة من اختیار الألفاظ السهلة وال" إبراهیم

  5"ه الزمنشي، إنّما هو تغییر یحدثبتعاد عن الحو والإ

                                                           
  .89صتاریخ النقد الأدبي عند العرب، د ط، : طه إبراهیم - 1
محمد ابن الفصل إبراهیم وعلى محمد البجاوي، : الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح: الجرجانيعبد القادر  - 2

  .19، 18منشورات المكتبیة العربیة، صید بیروت، د ط، ص
  .196ابن قتیبة، الشعر والشعراء، دار احیاء الكتب العربیة للسید عیسى حلبي، د ط، ص - 3
، 3محمد عبده الغرام وآخرون، دار الأفاق الجدیدة بیروت، لبنان، ط: تحأخبار أبي تمام، : محمد بن یحي الصولي - 4

  . 17، ص1980
  .95طه إبراهیم المرجع السابق، ص: ینظر - 5
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وهو یقصد هنا التطور الذي شهد هذا العصر والذي أدى إلى تغییر البیئة من بیئة صحراویة إلى 

بیئة حضاریة كان سببا مباشرًا في تغیر لغة الشعر فاكسبها لغة جدیدة تتركز على ألفاظ سهلة ومعاني 

  .لین الحضارة ترقیقة عكس

أنّ الحداثة هي نتیجة لتغییر الأزمنة " یقول،"داثةصدمة الح"في كتابه  "سیأدون"وهذا ما ذهب إلیه

  1".وهي من هذه الناحیة ظاهرة ضروریة وطبیعیة

عل ارة عن رد فالتي اتخذها الشعراء المحدثین، عبعتبر بعض الدراسین أنّ سهولة الألفاظ إوقد 

ي یستطیع أن لانصیاعهم للجزالة المفروضة من قبل العلماء مقتربین من عواطف الناس ك"عكسي نتیجة 

یفهمها الكثیر من العناصر الغیر عربیة الذي آلت إلیهم شؤون الدولة وأصبحوا یسیطرون على كل شيء 

اتخذوا هذا الأسلوب في سهولة الألفاظ  نومن بین الشعراء المحدثین الذی 2"،بما في ذلك الحركة الأدبیة

كما استولى على الكثیر من  ،دیاتهفي زه "أبي العتاهیة"في خمریاته و "أبي نواس"ورقة المعاني، 

استسلم الغزل بألوانه المتعددة كلیة لسلطة اللغة السهلة البسیطة وسرت عدوى "وعات الشعر حیث موض

  3".هذا الأسلوب في بعض قصائد المدح

                                                           
  .14ص، 1978، 1، صدمة الحداثة، دار العودة بیروت، ط3أدونیس، الثابت والمتحول، ج - 1
عباسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر مصر، د شعریة التفاوت مدخل لقراءة الشعر ال: محمد مصطفى أبو شوارب - 2

  . 89ط، ص
  .89ص: مرجع نفسه - 3
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أن التغییر الذي حدث في لغة الشعر وانتقاله من الألفاظ الجزلة إلى الألفاظ السهلة  یمكننا القول

انصرف الكثیر من الشعر إلى جمهور الناس یستلهم "ولهذا  ع إلى تغیر البیئات والأزمنة،ضأمر خا

  1".اللغوي هذه السهولة الشعریة الاستیعابواقعهم ویستمد من قدرتهم على 

وإذا تأملت : ""ابن رشیق"في ظهور معاني مستحدثة وفي ذلك یقول  أیضا وقد ساهم هذا التطور

من الزیادات على معاني القدماء والمخضرمین ثم  الإسلامیینهذا تبین لك ما في أشعار الصدر الأول 

لیدات والابداعات العجیبة التي لا یقع مثلها جریر والفرزدق وأصحابها من التو  ما في أشعار طبقة

برد وأصحابه فزادوا معاني ما مرت قط  ثم أتى بشار بن ةطفي الندرة القلیلة والفلتة المفر  للقدماء الاّ 

  2".ولا إسلامي  ضرمبخاطر جاهلي ولا مخ

ومن المعاني المستحدثة عند الشعراء المحدثین ما ورد في شعر أبي نواس كما جاء في كتاب 

 .ویقصد هنا المعنى 3".وقد ذكر المبرد أنّه لم یسبق إلیه: "یقول "لابن رشیق"العمدة 

  4نها الأمین عن شرب الخمریقول أبو نواس في یوم 

  ـــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِحَانِ بِالَلَّوِمِ لُومــــــــأَیُّها الَر 
  

  ـــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أَذُوقُ المُدام إلاَّ شَمِیمَـــــ

  ـــامُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِمــَــــــــــــمِ فِیهَا لاَ نَالَني بِالمُ 
  

  ــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــیِمَـــــــــــلاَ أَرَى لي خِلاَفَةُ مُسْتَقِ 

  ـيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَا فَإِنـفَاصْرفَاهَا إِلَى سِوَا
  

  ـــــاـــــــــــــــــــــــــنَدِیمَــــــــ سْتُ إِلاَّ عَلَى الَحِدیثِ لَ 

                                                           
  .91ص: المرجع السابق - 1
، القاهرة، 2محمد محي الدین عبد الحمید، ط: ، تح2العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج: ابن رشیق القیرواني - 2

  .367صم، 1955
  .371ص: المرجع نفسه - 3
  .   770ص، 2003سلیم خلیل قهوجي، دار الجیل، د ط، : دیوانه، تح: أبو نواس - 4
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  ـــي دَارَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي مِنهَا إِذهِــــكُبْرُ حَظِ 
  

  ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــالَنَسِیمَـــــأَنْ أَرَاهَا أَوْ أَنْ أَشُـــــمَ 

  ـــــــــهَاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَمَا أُزَیّنُ مِنْـــــفَكَأَنّيِ 
  

  ـــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَعَدِيٌّ یُزَیِنُ الَتْحكِیمَ 
  

  1:یقول بشار بن برد

  ـــــــــا ـــــــــــــــــــــقُ قَبْلَ الَعْیِن أَحْیَانَــشَ والأُذْنُ تَعْ     ــةٌ ـــــــــــــعَاشِقـَـــــ یَا قَومِ أذْنِي لِبَعْضِ الحَيِّ 

 ــانَ ـــــــــــــــــبَ مَا كَــالأذْنُ كَالَعْیِن تُوفِي القل    ــهُمَ ــــــــــهْذِي؟ فَقُلْتُ لَ منْ لاَ تَرَى تَ بَ : قَالُو

  2".أكثر المولدین معاني وتولید فیما ذكره العلماء"أیضا  "تمامأبي "ویعد 

شعره، بل ذهب بعض ولا یقل ابن الرومي منزلة عن هؤلاء الشعراء ممن أتوا بمعاني مستحدثة في 

  .مما في دیوانه من معاني مبتكرة 3"أكثر الشعراء اختراعًا ابن الرومي أنّ "رشیق الدراسین كابن 

الغرابة بفاتسمت قصائدهم  ،اء المحدثین إلى التزامهم باللفظ القوي والجزلفي حین مال بعض الشعر 

أثر في ذلك  ،وانتشار الفلسفة ،وظهور الحركات الدینیة ،والثقافي لتطور العقليوالغموض وقد كان ل

على علم واسع الذي كان  "بي تمامأ"ي وألفاظ فلسفیة على نحو ما نجده عند ي الشعر معانفدخلت ف

كان یأتي في شعر بمعاني فلسفیة لم  لأنه،یطلق علیه اسم الشاعر العالم "الآمدي"ا جعل وعمیق م

  4.فهمها الأعرابع تطیس

                                                           
  .  607بشار بن برد، دیوانه، شرحه مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، ص - 1
  .372صابن رشیق العمدة، : ینظر - 2
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه - 3
إبراهیم شمس الدین، دار الكتاب العلمیة، بیروت لبنان، : والبحتري، شرحالموازنة بین ابي تمام : الآمدي البصري - 4

  . 25صم، 2006، 1ط
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عنى ولا یبالي أنه یطلب الم"كما قال ابن رشیق  ،ه وراء المعاني وحرصه علیهاكما اشتهر بغوص

  1".ابه ه المعنى بلفظه نبطیة لآتىباللفظ حتي لو تم ل

فأخرج الفلسفة  ،دلة والمقاییس المنطقیةللأ إستخدامه ،الكبیر بالمنطق والفلسفةوما یدل على تأثره 

  .على حد تعبیر شوقي ضیق 2من صورتها الجافة وطبیعتها التجریدیة إلى ضرب من الفن الغریب

بعض  اداتاعتقجدیدة لم تكن مألوفة فأبطلوا الشعراء المحدثون أن یأتوا بألفاظ ومعاني  استطاعإذا 

والمحنة على : ""ابن طباطبا"وفي ذلك یقول  ،بدیعم إلى كل معنى نقاد الذین یرون أن القدماء قد سبقوهال

ولفظ فصیح شعراء زماننا في أشعارهم أشد منهم على ما كان قبلهم لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بدیع 

  3".ةوحیلة لطیف

المعاني  یقول مهما في اتساع  عصر عاملاهدهالفي حین تفطن بعض النقاد أن التطور الذي ش

ش دة والحضارة الجدیدة، التي لم یعأنّ مجال الابداع في المعاني متسع، لأن الحیاة الجدی: ""ابن رشیق"

  4".بعضا هتفتح منادح للقول، والمعاني أبدا تتردد وتتولد، والكلام یفتح بعض –في مثلها القدماء 

السعي إلى الإرتفاع باللغة عن متلك الشاعر في الابتكار والجدة و ومن هنا تظهر الرغبة التي ت

تمنحه القدرة على التغییر  تهوإعطائها سمة خاصة به وإلحاح هذه الرغبة في نفسی متیهاعمو 

                                                           
  .  122صالمرجع السابق، : ابن رشیق - 1
  .256، 245، د ت، ص11الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، ط: شوقي ضیف - 2
م، 1982، 1الكتب العلمیة، بیروت لبنان، طعباس عبد الساتر، دار : عیار الشعر، تح: ابن طباطبا العلوي - 3

  . 15ص
  .238صابن رشیق القیرواني، المرجع السابق،  - 4
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غراب في بداع والإإلى الإ"عر جعلتهم یوجهون عنایتهم شا،إذن فهذه الرغبة الملحة في نفسیة ال1والتجدید

  2."جادة فیهمجال الذي یمكن أن یتوجه إلیه للإأنها ال رأواالمعاني والتأنق في الألفاظ والصیاغة حیث 

ستعمال بعض الألفاظ البدویة با اأن یكسبوا لغتهم الشعریة مذاقا صحراوی"كما أراد بعض الشعراء 

من ألفاظهم ربما رغبة في إرضاء  تمام من بینهم أكثر حرصًا على الاقتداء بلغة الأوائل في كثیر وأبو

  3".هیئة العلماء التي تقدر الغریب أو إثبات للقدرة والمعرفة

وفي ذلك رط للمعاني العمیقة أدى إلى التكلف ومفارقة الطبع قتدائه بهذه اللغة واستخدامه المففا

ض یتمكن من بعغراب والاقتداء بمن مضى من القدماء لم دهم الإفإن رام أح: "یقول القاضي الجرجاني

  4"عما یرُومُه إلا بأشد تكلف وأتم تصن

فإنه "في الألفاظ التي أدّت إلى غموض شعره یقول الجرجاني  ولهذا عیب على أبي تمام تكلفه

في  فقبح 5"ظ،حاول من بین المحدثین الاقتداء بالأوائل في كثیر من ألفاظه فحصل منه على توعیر اللف

  6:غیر موضع من شعره فقال

  ــــــادلــــــــــــــــــــــــــفي السماع جنـــــــا هي أنّمك
  

  ــبـــــــــــــــــــــــــــــــــوكأنّما هي في القلوب كواك

                                                           
  .34صظرعام الدّرة، التطور الدلالي في لغة الشعر، : ینظر - 1
، 1طه مصطفى أبو كریشة، النقد العربي التطبیقي بین القدیم والحدیث، دار نوبار للطباعة والنشر، القاهرة، ط - 2

  .   132ص، 1997
إشكالیة الحداثة قراءة في نقد القرن الرابع هجري، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر : محمد مصطفى أبو شوارب - 3

  .27صالإسكندریة، د ط، 
  . 19صالقاضى الجرجاني، المرجع السابق،  - 4
  .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع  - 5
  . 35صدیوانه، شرحه شهین عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، : أبو تمام - 6
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منه الأسماع  ام یذهب إلى حزونة اللفظ وما یملءأنّ أبو تم"في ذلك إذ یرى  "ابن رشیق"وافقه  وقد

  1".من بعد ویطلبها بكلفة ویأخذها بقوةع المحكم طوعا وكرها، یأتي للأشیاء التصنی

الذي كان الوجه الأول الأكثر بروزا لهذه "بشار بن برد  هالطریق التي بدأا "أبو تمام"وقد سلك 

  2".الحداثة فهو یعتبر أول المحدثین بالمعنى الإبداعي ممن خرجوا على ما سمي بعمود الشعر

ر المحدثین ظ الغریبة والمعاني البعیدة في شعالنقدیة الرافضة لاستعمال هذه الالفا ومعظم المواقف

التي تدل على جودة  بین المعاییروهي من  ،رورة انسجام الألفاظ والمعانيكانت أغلبها ترتكز على ض

ى ن الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنتفاضل بی"اضي الجرجاني ذهب إلى أن العرب الشعر فالق

  3".وصحته وجزالة اللفظ واستقامته

أنهم كانوا یحاولون شرف المعنى وصحته : یقول وهو ما ذهب إلیه المرزوقي في عمود الشعر

فعیار " عمود الشعر وجزالة اللفظ واستقامته وانطلاقًا من هنا یمكننا أن نعرف كیف خرج شعراء على

فإن كان قبولا واصطفاء دّل ذلك على صحته  قبالثاالعقل الصحیح والفهم صحة المعنى عرضه على 

  4".وإلا فلا

                                                           
  . 85ابن رشیق، المرجع السابق، ص  - 1
  .    19الثابت والمتحول، ص: أدونیس - 2
  . 33صالمرجع السابق، : القاضي الجرجاني - 3
  12شرح دیوان الحماسة، ص: علي أحمد بن محمد المرزوقي - 4
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الذي كان  "تمام وأب"أما هؤلاء المحدثین فاعتمدوا على تعقید المعنى وغموضه وهو ما ذهب إلیه 

  1:ما انشد قصیدته التي كان مطلعهایتهم القارئ بأنه لا یحسن فهم معانیه، فقد ذُكِر أنّ أبا تمام عند

  ـهـــــــــــــــــــــل طالبــــــــافعزما فقدما أدرك السؤ     ــــهــــــــــــــــــــــــــــبــــواحأهن عوادي یوسف وص

  لم لا تفهم ما یقال؟: قیل له لم تقول ما لا یفهم؟ فأجاب السائل

وعیار اللفظ الطبع والروایة والاستعمال فما لم یرده واحد من هذه فهو المختار المستقیم سواء كان "

تعقید اللفظ فصار أما المحدثون فانتقلوا من الطبع إلى التكلف مما یؤدي إلى  2"،للفظ مفردًا أو مركبًاا

اب الفكر، وكد الخاطر، والحمل على ع لم یصل إلى القلب إلا بعد إتعإذ قرع السم"شعر أبي تمام 

 وأوهن قوة الكلال، وتلك حال لا الإعیاءالقریحة فإن ظفر به فذلك من بعد العناء والمشقة، وحین حسره 

  3".هذه جریرة التكلفلتذاذ بمستطرف، و لاتهشّ فیها النفس للاستماع بحسن أو ا

هي ما دفعت النقاد إلى  الصیاغة الجدیدة التي اعتمدها الشعراء المحدثون: نستنتج مما سبق أن

سرف في أعلى مستوى الصیاغة كما أنه  الذي انصب تجدیده "بي تمامأ"ء خاصة ؤلاء الشعراالتعرض له

  .إلى غموض شعره یدة مما أدىلغریبة والمعاني البعاستعمال الالفاظ ا

                                                           
، 2قضایا النقد العربي قدیمها وحدیثها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: طاشة، حسین راضيداوود غ - 1

  .  19م، ص1991
  12المرجع السابق، ص: المرزوقي - 2
  .19المرجع السابق، ص: القاضي الجرجاني - 3
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 الألفاظعلى نحو یستدعي سهولة  ،العصر في حین أدرك بعض النقاد ذلك التغییر الذي شهده هذا

به أبو نواس  على نحو ما جاءالبیئة الجدیدة  ولهذا كانوا یتقبلون هذا التجدید الذي فرضته ،ورقة المعاني

  .بین الواقع والشعر فجدد في بعض الموضوعات وحافظ على الصیاغة القدیمة الذي أراد أن یلائم
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  :على مستوى الصورة الشعریة -2

تعد الصورة الشعریة من أهم عناصر الإبداع الشعري، التي اعتمد علیها الشعراء المحدثون في 

طرأ علیها شيء غیر قلیل من التطور فلم تعد فیها "ن الشعر وقد ها جوهر أساسي في فصیاغتهم بوصف

  1".في الشعر القدیمالتي كنا نصادفها تلك الخشونة 

حیث دلّت في أغلبها على الذوق الحضاري الذي شهده هذا العصر من امتزاج الثقافات وانتشار 

ة التي تظهر فیها معالم الحداثة ما أدى إلى ظهور كثیر من الصور والأخیل"الأفكار والعادات الأجنبیة، 

أصبحت الصورة الشعریة المحدثة لا تقوم  2"،هملتواضحة جلیة ودخول عناصر الحداثة في صورهم وأخی

على أساس الوضوح بین طرفیها إنّما أصبح الغموض والإغراب هو السمة الغالبة في صورهم ما أدى 

الإشارة إلى الإیحاء ومن ثمة نلحظ تغییر نوعي لأنها تتجاوز "صعوبة تصور العلاقة بین طرفیها،  إلى

تحاد ویفران من قبضة الوضوح المحكمة إلى لإلتباس والإالاقة بین طرفیها إذ ینزعان إلى في طبیعة الع

  3".مناطق جدیدة من الخفاء الفني المدهش

                                                           
القیم الفنیة المستحدثة في الشعر العباسي من بشار إلى ابن المعتز، مطبوعات الجامعیة الكویت، د : توفیق الفیل - 1

  . 336صط، 
الشعراء المحدثون في العصر العباسي، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، : العربي حسن درویش - 2

  . 46ص، 1989
عریة التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، ش: محمد مصطفى أبو شوارب - 3

  .   97صد ط، 
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لشعراء عما ورائها وقد تمیز بهذا عدد من ا"إجهاد الذهن في بعض الأحیان للكشف  مما یؤدي إلى

بشار بن "وغیره من الشعراء الذین عرفوا بإسرافهم في استعمال البدیع أمثال  1"،یأتي في طلیعتهم أبو تمام

تجاوز معیاریة لغة الخطاب الشعري القدیم "ل و اوغیرهم ممن ح...  "أبو نواس"و "الولید مسلم بن""برد

  2".وتخطي الحدود المألوفة والمعتادة في لغة الخطاب المباشر

كان نتیجة  الذي ،لقد حظیت الصورة الشعریة المحدثة بقدر كبیر من خصوبة الخیال وحیویته

دراك الحسي إلى التفكیر نتقالها من الإإلتفاعل ثقافة عمیقة عمت كل مظاهر الحیاة العباسیة ما أدى إلى 

التكثیف  منانتقلت الصورة الشعریة إلى مساحات أخرى : "دونیسأوفي ذلك یقول  ،الذهني التجریدي

والمشاعر والرموز وتجاورها والمزج بینها  هف وتداخل الصوروالتجرید معتمدة على الإنفعال المعقد المر 

  3".ویذهله القارئ بصیرة على نحو یباغت

التي تكشف عن قدرة فذة "بي تمام ألصورة الشعریة هي صور وخیر مثال على هذا الانتقال في ا

راب أحیانا غبتكار الحر الطلیق الذي دفعه إلى الإلى طور الخلق والإنتقال من طور التعبیر إعلى الإ

  4".فجاءت صوره الشعریة نافذة غیر مألوفة على نحو ما نجده في كثیر من شعره

  

                                                           
  .339صالمرجع السابق، : توفیق الفیل - 1
  .98المرجع السابق، ص : محمد مصطفى أبو شوارب - 2
  .  24ص، 2005، 6زمن الشعر، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط: أدونیس - 3
  . 101صالمرجع السابق، : شوارب محمد مصطفى أبو - 4
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طغى فیها الفكر عن الوجدان وقد انعكس " من ثقافة كبیرة  "أبو تمام"ولا یخفى علینا ما تمیز به 

  1."على الصورة الشعریة عنده فأصبحت ترتكز على الاستدلال العقلي

  .وهو ما ذهب إلیه محمد مندور حین وازن بین تشبیه امرأ القیس وبشار بن برد

  :"القیس ئامر "یقول 

  ـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــكأن قلوب الطیر رطبا ویابسً 
  

  ـاليــــــــــــــوالحشف البـناب لدى وكرها الع

  2: یقول بشار بن برد

  ــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى كواكبلیل ته فنااوأسی    اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنو ار النقع فوق رؤ كأنّ مث

فأتى بهذا التشبیه الصادق، أما  على حواسه ومعطیات واقعه المعاش رأى أنّ امرئ القیس اعتمد

  3".ال الذهنعمإا دون لا یمكن إدراكه ةبشار فاعتمد على خیاله وكوّن لناصور 

 هفي بعض صور   "البهبیتي"ویرىلتشبیه إلى الغموض بعد أن كانت وظیفته الوضوح فنقل بذلك ا

یر في شعره وقد ذهب بعض الدارسین أنّ لعمى بشار أثر كب4."لا یقع فیها إلا على مفهوم غامض : "أنّه

  .إلى الغموض وفي تركیب صوره وجنوحه

                                                           
  .الصفحة نفسها: المرجع السابق - 1
  .104محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، ص: دیوانه، تح: بشار بن برد - 2
  .270صالقیم الفنیة المستحدثة في العصر العباسي، : توفیق الفیل - 3
مصر، د  ،ه، مطبعة دار الكتاب المصریة، القاهرة3حتى آخر القرن تاریخ الشعر العربي : یتيبنجیب محمد البه - 4

  .  357ص، 1950ط، 
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تجدید على صعید الصورة في حققه بشار من "ومهما یكن من سبب في غموض شعره فإن ما 

الخیال ا غیر الأبعاد المنظورة والمرئیة مبتعدا بها عما هو موجودفي الحقیقة إلى عالم من بعادً منحها أ

باع ساطعة في تاریخ انتقالنا من الإت الخصب، لا هو من الأهمیة بمكان بحیث أنه یشكل نقطة ضوء

  1".إلى الإبداع في شعرنا العربي

وض الصورة تبعه في ذلك أبو تمام الذي ترك توقیعه على التشبیه بذكاء وفهم الذي أدى إلى غم

المعروف الذي اجمع علیه النقاد والبلاغیین من أنّ غایته و 2"،لم یلجأ إلى التشبیه البسیطف[...] في شعره 

  3".له وإیضاحهتقریب المشبه من فهم السامع "

اتجاه التشبیه من الطرف الأول المشبه إلى الطرف الثاني "د على أن یكون كما حرص معظم النقا

اله من الأغمض إلى قالصفة محددین جودة التشبیه في انتالمشبه به انتقالا من الأدنى إلى الأعلى في 

  4".الأوضح

وغیره من الشعراء المحدثین الذین تتحرك صورهم  "أبي تمام"على هذا الأساس أخذ النقاد على 

هم وضح إلى الأغمض بین طرفیها، فرفضیلیة أي انتقالها من الأكا عكسیا مما یحد من قدرتها التختحر 

فهي على الرغم من بساطتها الشدیدة على "ا لصور أبي تمام تعود بالدرجة الأولى إلى غموضها وخفائه

                                                           
  .54صالشعراء المحدثون في العصر العباسي، : العربي حسین درویش - 1
  . 02ص، 2007مجلة الفتح، جامعة دیالي، العدد الحادي والثلاثون، : باسم محمد إبراهیم - 2
  .290صحاسن الشعر وآدابه، العمدة في م: ابن رشیق القیرواني - 3
هـ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر الإسكندریة، 4إشكالیة الحداثة قراءة في نقد القرن : محمد مصطفى أبو شوارب - 4

  . 88صمصر، د ط، 
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بهام اللذین یصدران الظاهرة للنّص إلا أنها تحتفظ بقدر كبیر من الغموض والإمستوى البنیة التركیبیة 

على ) مشبه به(عن عدم وجود علاقة واضحة بین الأحوال المتعددة التي یمثلها طرف الصورة المتغیرة 

  1".والمشبه به) الطرف الثاني) (المشبه(ین نحو الذي یؤدى إلى تردد الصلة ب

 إنّما هو"للمعاییر التي وضعوها النقاد لما جاء في أشعار المحدثین من تشبیهات مخالفة إنكار إن 

ما أرادوا علیه التشبیه من أغراض لا تخرج عن التوضیح والكشف والتقریب والمبالغة في الوصف وهذه 

من  ن ویدرك بالحاسة أشد ظهورًا وجلاءكانوا یرون أنّ ما یرى بالعیاهي غایة التشبیه عند النقاد ولهذا 

  2."نه یتناقض مع مبدأ الكشف والجلاءأن یشبه بما لا یدرك بالحاسة ولا یرى بالعیان لأ

رادوا كما لأنهم أ) التشبیه(ن طرفي الصورة فكرة الوضوح بی في حین عمد المحدثون إلى نقض

للشعر باعتبار تجربة لغویة لا یمكن تأطیرها بما أطرت به من أن یخلصون "ذهب بعض الدراسین 

  3".معاییر عقلیة أخذت فیها معانییه مآخذ القضایا والأحكام قائمة على الإثبات والنفي

في التصویر إنّما هو محاولة للتمیز والابداع وهو  اولاتهم في الخروج على طریقة العربفكانت مح

  .الخطوة الأولى التي أعتمدها من أجل بلوغ غایتهما حققه أبو تمام فكان تشبیهه 

التشبیه على هذا الأساس مال الشعراء  منوهذا التمیز وجد صدى أكبر في الإستعارة اكثر 

وهذا المیل الكبیر إلى ووجدوا فیها الأداة الفعلیة للنقلة الحضریة في نفسهم،  ون إلى الاستعارةالمحدث

                                                           
  .145ص: المرجع السابق - 1
الدراسات العلیا بكلیة  حسن محمد، إلى قسم: التجدید في اللغة الشعریة في العصر العباسي، المشرف: سعید مصلح - 2

  هـ، 1408اللغة العربیة، جامعة أم القرى، لنیل درجة الدكتوراه، المملكة العربیة السعودیة، 
  .67المرجع نفسه، ص - 3
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سابقا وهي إنتقال الصورة الشعریة المحدثة إلى التفكیر الذهني الإستعارة یؤكد فكرة أشرنا إلیها 

من العلاقة الظاهریة بین  لال عقلي أكثر بعدا وخفاءً دلما تتطلبه الاستعارة من است"، ذلك ديـــــالتجری

هؤلاء  دالصورة عن إبداعطرفي الصورة التشبیهیة مما یعد دلیلا أكیدا على تلك النزعة الذهنیة في 

  1".المحدثونالشعراء 

أداته الحقیقیة للنقلة "وقد اتخذها أبوا تمام  ،الشعریة وهكذا أصبحت الاستعارة من أهم معالم لغتهم

لنقاد الذین وقفوا طویلا ى بالاهتمام الكبیر من طرف الكنها لم تحض 2"،الحضاریة في نفسه وفي المجتمع

نّ العرب إنما تفاضل بین الشعراء في إ: "يالعربي وفي ذلك یقول الجرجانفي الشعر  هیة وأصلو عند التشب

اللفظ واستقامته وتسلم السبق فیه لمن وصف فأصاب  ةالجودة والحسن بشرف المعنى وصحته وجزال

وتشبه فقارب، وبده فأعزر ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبیاته ولم تكن تعبأ بالتجنیس والمطابقة ولا 

  3".ام القریضها عمود الشعر ونظتعارة إذا حصل لتحفل بالابداع والاس

الذي أكثر من استعمالها فأصبح شعره  ،"أبو تمام"إنّ اهتمام الشعراء المحدثین بالاستعارة وخاصة 

معدن الاستعارة كما قال أبو العلاء المعرى، مثل هاجسا حقیقیا في أذهان النقاد المحافظین الذین ظلوا 

الحكم وظل وضوح لعلاقة بین طرفي الصورة أساس  ،ستعارةیبحثون عن التشبیه حتى أثناء تحلیلهم الا

كانت ،لأنها ردائتها، فنجد الآمدي في طلیعة هؤلاء النقاد الذین عابوا استعارات أبي تمامعلى جودتها أو 

                                                           
  .142صالمرجع السابق، : محمد مصطفى أبو شوارب - 1
المنظور البلاغي للغموض في شعر أبي تمام، مجلة الفتح، جامعة دیالي، العدد الحادي : باسم محمد إبراهیم - 2

  .  02ص، 2007والثلاثون، 
  .34الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص: عبد القاضي الجرجاني - 3
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له إذا كان یقاربه أو یناسبه  إنما استعارات المعنى مما لیس: "لما كان معروف عند العرب یقولمخالفة 

لائقة بالشيء الذي  عارة حینئذأو یشبهه في بعض أحواله أو كان سبب من أسبابه فتكون اللفظة المست

  1".استعیرت له وملائمة لمعناه

نه بما في أشعار أبي تمام من ستعارات وعقب علیها بابًا عنو الإوقد وقف الآمدي طویلا عند هذه 

لم یستطیع أن یربط فیها بین المستعار والمستعار له ولم یجد وجه "عابها لأنّه  یح الاستعارات حیثقب

یستقیم له معه نقل الكلمة من معناها الذي كان یضنه لها إلى المعنى الاستعاري الذي استعملها الشاعر 

  2".هقة بین الطرفین ویكشف عن وجه الشبفیه ذلك النقل الذي یحقق المعنى والعلا

ستعارات أبي تمام التي كانت لها علاقة وثیقة بثقافته شكلا جدیدا فقد أضفى علیها وغیره إتخذت إ

حیث نقلها "هنا یظهر تطور الصورة الشعریة عنده  من الشعراء المحدثین لوني التشخیص والتجسیم ومن

ى مساحات لینتقل بالقصیدة إل 3"،ستعارة والتشبیه الحي البسیط إلى التشخیص والتجسیممن مرحلة الإ

ي تجاه الشعراء الذین سبقوه على رأسهم أبي نواس الذجدیدة ویخلصها من جمودها، وقد سلك هذه الإ

في  ویتضح ذلك"تبر بحق أحد رواد مذهب أبي تمام حیث كانت صوره مرآة عاكسة لعصره، یع

                                                           
  .  25الموازنة بین أبي تمام والبحتري، ص: الآمدي - 1
  .290غة الشعریة عند المحدثین في العصر العباسي، صتجدید في الل: سعید مصلح - 2
، العدد 11تقنیات الإبداع في الخطاب الشعري العباسي أبو تمام انموذجا، جامعة جرش، مج: على أحمد المرمني - 3

  .156ص، 2010، شباط 40
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یة حسیة ثم قل لنا صورة هذا العشق في رومانسالخمر محراب للحب یتعبد فیه وین حیث جعل منخمریاته

  1"ینقلها إلى صورة معنویة مستخدما قدراته الفنیة وطاقاته العقلیة في الخیال والتصور

  2:في الشعر العربي قوله التشخیصیة الفریدة ومن أحد صوره

  ـــــراءـــــــــــــــــــــــــــــــلومسها حجر مسته ســــــــــــــــــــــــــ    زان ساحتــــــــــــــــــــــــــــهاصفراء لا تنزل الاح

  ــــــــاءـــــــــــــــــــــــــعن شكلها المـــــــــــــــــلطافة وجفا     عن الماء حتي ما یلائمهـــــــــــــــــــــــــــــا رقت

  ــــــــــــــــــــــــواءــــــــــــــــــــوأضـــــــــــــــــــــــــ حتي تولد أنوار    لمازجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافلو مزجت لها نور 

فهو لم یقف عند "هذه الصورة التشخیصیة كشفت عن جوانب نفسیة لم تظهر في شعر القدماء  

وذلك یعود إلى  3"،رؤیته الخاصة والكشف عن موقفه من الأشیاء إبرازبیان المعنى بل تعداها إلى 

 رلتفكیر كأثر لتغییر البیئة مما أدى إلى توسیع في الخیال ویعود أیضا إلى دخول العنصتغییر ا"

  4".الأجنبي في صور الشعراء وأخیلتهم مما أدى بالضرورة إلى توسیع آفاق خیالهم

وهذا التصور الرائع عند أبي نواس برع فیه من قبل بشار بن برد كانت صوره تقف عند المحسوس 

  .أیضاها تعدته إلى وصف المعنویات من الأشیاء، ولكن

                                                           
الشعراء المحدثون في العصر العباسي، مطابع الهیئة المصریة العامة، مصر، د ط، : العربي حسن درویش - 1

  .  79ص، 1989
  319دیوانه، ص: ابي نواس - 2
  . 202صالقیم الفنیة المستحدثة في الشعر العباسي من بشار إلى ابن المعتز، : توفیق الفیل - 3
  .صفحة نفسها: المرجع نفسه - 4
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سنة بعض المجردات تنتقل فیها حركة الخیال مؤن"على هذه الصورة التشخیصیة التي وقد ثار النقاد 

لعربي ه النقد ابعض الصفات المحسوسة علیها كي یمكن تصورها في العقل مما عدّ وصولا إلى تجویز 

النقدیة حول هذه  تعددت الرؤى 1"،وث الشعريوخروج على جوهر المور  القدیم خرقا لحدود المألوف

الذي یقبل الظاهرة "بینهم ابن رشیق القیروانيآخر من  اویرفضها حین االظاهرة فمنهم من كان یتقبلها حین

  2".عند الشعراء القدامى لقربها في حین یرفضها لدى الشعراء العباسیین لأنها على حد زعمه بعیدة

صور أبي تمام  بعض على بعضها عند الشعراء المحدثین یقول معلقا استحسنأما الجرجاني فقد 

  3".عة وعذوبة اللفظالصن إحكامما أردت من  أصبتوالإحسان وقد فقد جاءك الحسن: "التشخیصیة

تجاه وغیرهم كثیر من سلك هذا الإ. ظاهرةوفي موضع آخر نجده یرفض هذه ال

  ...ي، الحاتمي، أبو هلال العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالبقلان

یازات هذه على امت یتحفظویبدوا أنهم كانوا واقعین من جهة تحت تأثیر الحس الدیني الذي " 

رى كانوا على درجة عالیة من الحس الأدبي الذي یقبل الظاهرة ویعدها بعدا خالظاهرة ولكنهم من جهة أ

  4."بلاغیا لا یمكن انكاره

  

                                                           
  .148صإشكالیة الحداثة، : مصطفى أبو شواربمحمد  - 1
  .  64، ص2018، 1التشخیص في الشعر العباسي، دار صادق الثقافیة عمان، ط: ثائر سمیر حسن الشمري - 2
  .56صالوساطة بین المتنبي وخصومه، : عبد القاضي الجرجاني - 3
  .78المرجع السابق، ص: ثائر سمیر حسن الشمري  - 4
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 إعجابهبدىالذي أ "شوقي ضیف"اهرة مثل الدكتور دون هذه الظحین نجد المحدثین من النقاد یؤیفي 

  1.الولید ه لنموذج من شعر مسلم بنبهذه الظاهرة من خلال عرض

الذین رأى  "عز الدین إسماعیل"هم بكثرة من بینالتشخیصیة وتناولوه  "أبي نواس"كما أثارتهم صور 

  2".الأشیاء الجامدة جاعلا منها أشیاء، تحس وتضطرب وتعبر عن عواطفهاأنّه یبث الحیاة في "

وحده هو سر إبداع الشعراء المحدثین بل یضاف إلى ذلك الدور الهائل الذي  ولیس التشخیص

اعتمدها الشعراء  الأضدادعلیه نوافر  أطلقتلعبه بنیة التقابل في إكساب الصورة أبعادها الحقیقیة وهو ما 

تي ساهمت في الذي اعتمدها كوسیلة لاستخراج المعاني الغامضة والغریبة ال "أبو تمام"ص ونذكر بالأخ

بالإضافة لاستخدامه للصور الموسعة والمكثفة التي أضفت تعقیدًا أكبر على . تعقید الصور وغموضها

  .الصور الشعریة

حداثته وثنائیة بي تمام من سمات تفرده عند كمال أبو دیب وخاصیة من خواص أتضاد  عد ولقد" 

  3".الضدیة انعكاس لرؤیا أبي تمام الشعریة وابداعه الفني وكانت سببا في ثورة النقاد علیه

خلاصة القول هو أن الشعراء المحدثون كانوا مغربون في تصویرهم حیث سلطوا علیها أضواء من 

عكس صور شعراء دون إعمال الفكر على ها كستطیع إدرانعن جوانب خفیة لا وافكرهم وخیالهم فكشف

ظاهریة للحیاة فاتسمت بالوضوح ولهذا رفض النقاد الالاسلامین التي لا تعتني إلا بالجوانب و الجاهلیین 

الذي رموه بالتكلف  "مابي تمأ"لكشف عما ورائها وخاصة عند القدامى هذه الصور التي تجهد الذهن ل

                                                           
  .265، 264، ص1ریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، دار المعارف، طتا: شوقي ضیف: ینظر - 1
  .430في الشعر العباسي الرؤیة والفن، ص: عز الدین إسماعیل - 2
  .254، ص1996التضاد في النقد الأدبي، دار الكتب الوطنیة بنغازي، لیبیا، د ط، : منى علي سلیمان الساحلي - 3
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للبحث عن  في الصور محاولة منهغرابه إ موضه و طبع في حین نجد أن هناك من یعلل غكراه الواست

، خاصة الاستعارة د هذه المخالفاتالجدید المبتكر في اللغة والابداع والتفرد بین شعراء عصره فكان یتعم

نیات ابداعیة التي نقلها إلى مرحلة جدیدة متمثلة في التشخیص والتجسیم بالإضافة الى استناده الى تق

   .بین شعراء عصره مما جعله یكون متمیزا
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 :الموسیقى والوزن .3

ابن "ر هو الوزن والقافیة، وما یؤكد ذلك قول عن غیره من الفنون الأدبیة كالنث الشعر إنّ ما یمیز

وابه وما یرد علیه من لشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصول" عن أهمیة الإیقاع في الشعر  "طباطبا

  1"حسن تركیبه واعتدال أجزاءه

یه كمقام الألوان في فلا یوجد شعر دون موسیقى ومقامها ف:" في ذلك شوقي ضیف فیقول هویؤید

  2."وأنغامأنه لا توجد صورة دون ألوان، كذلك لا یوجد شعر دون موسیقى وأوزان  الصورة، فكما

وعندما نتحدث عن علاقة "یعة العلاقة بین الشعر والإیقاع،یین اتضح لنا طبمن خلال هذین الرأ

علاقة فن الموسیقى به، فالإیقاع على هذا النحو هو فن الموسیقى عن ع بالشعر فنحن نتحدث الإیقا

  .ومن هنا یبرز التشكیل الایقاعي عنصرا من أهم عناصر البناء الشعري 3"المتعلق بفن الشعر،

إلى قوانین التوافق الصوتي التي تتمثل في الوزن ضرورة یخضع الشاعر في تألیف جمله بالو 

مخارج سواء في الكلمة الجملة والبیت الشعري، وبهذا التوافق یحاول الشاعر أن یحدث جناسًا ال وتناسق

  4.صوتیا وایقاعًا داخلیا

فقد تأثر الشعر العباسي بدائرة الغناء، فكان من الطبیعي أن ینعكس ذلك على الشعر، فجاء 

بین العروض العربي وفني  توثقت الصلة" الشاعر مجدد في الأوزان والقوافي، وفي هذا العصر، 

                                                           
   102، ص 1982، سنة 1عباس الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: عیار الشعر، تح: ابن طباطبا - 1
  . 97ص، د ت، 9في النقد الأدبي، دار المعارف، قاهرة، مصر، ط: شوقي ضیف - 2
  . 286صم، 2011، 4الشعر العباسي والفن التشكیلي الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، ط: وجدان المقداد - 3
  . 287،286صینظر، المرجع نفسه،  - 4
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ة بدیعیة م صورة ووزنا وأسلوبًا بلاغیا، وتقانوبدأ الشعراء یجدون في التشكیل لدیه[...] الموسیقى والغناء 

  1."حالة توافق وانسجام بین الفنین ولإیجادلتجسید العلاقة بین مؤلفي الشعر ومن یتغنون به، 

یجاد عالیة، وااسب ایقاعیا مع حالتهم الانفإلى استعمال عروضًا، تتن اءوهذا ما دفع بالشعر 

المحدثین إلى  اءما أدى بالشعر " الموسیقى المناسبة لقصائدهم معتمدین على الكمیة الایقاعیة في البحر، 

سهلة وأوزان قصیرة، نتیجة  إیقاعاتفیفة إلى الخ والإیقاعاتالطویلة  الإیقاعاتسلك اتجاه مغایر بین 

  2.هذا العصر إبانغرق فیها المجتمع  لحیاة العبث والمجون التي

، لأنها في نظرهم أكثر ملائمة للتعبیر ةوالمجزوءإن لجوء الشعراء المحدثین إلى الأوزان القصیرة 

عن الموضوعات الجدیدة، فأبي نواس مثلا یستعمل ایقاعات تتناسب مع العشق واللهو، التي صورها في 

  :یمدح الأمین 3:ذلك قولهطة باللهو والغناء، من قصائده وجعلها مرتب

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسقیك كأسا في الغلَ     سَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعك قد نَ ه ندیمَ بِّ نَ 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها قبَ في كف شاربِ     اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأن شعاعه صرفٍ 

 

                                                           
  .229ص: المرجع السابق - 1
شعریة التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، : محمد مصطفى أبو شوارب - 2

  .105صد ط، د ت، 
  .  480ص، 2003، 1سلیم خلیل قهوجي، دار الجیل، بیروت، ط: دیوانه، تح: أبو نواس  - 3



 الفصل��ول :.................................................................................مقدمات�ا��داثة�الشعر�ة����العصر�العبا���

 

52 

من اللذین ذهبوا مذهب أبي نواس وشعراء القرن الثاني في  البحتري: "أنّ  "طه حسین"ویرى الدكتور 

بها، لأنه أراد أن یكون شعره ملائما  وشغفهالخفیفة  الأوزانهذه الأوزان الخفیفة، ولعل اختیار هذه  اختیار

  1."لهذه البیئة السهلة المترفة، التي كانت تعیش في قصور الخلفاء والأمراء

شیوع الموسیقى في شعره، یعود إلى اختیار البحور الخفیفة  سببأن یتبین لنا من خلال قوله، 

زوءة، وهناك من یعد ألوان البدیع كالجناس والطباق ورد العجز عن الصدر الفضل في وضوح ــــــــوالمج

  .الموسیقى لدیه

ن طباطبا ة العلاقة بین المعنى والوزن، ورأو انهیجب الائتلاف بینهما، فابالنقاد إلى طبیع تفطن

فإذا أراد الشاعر بناء : "مة المعنى مع الإیقاع إذ یقولى أن عملیة الابداع الشعري تكمن في موائیر 

اه من الألفاظ التي له ما یلبسه إی دّ ذي یرید بناء الشعر علیه، في فكره نثرا وأعقصیدة مخض المعنى ال

  2."في علیهافقه، والوزن الذي یسلس له القوافي التي تو تطابقه والقوا

بوصفها هیكلا ثابتا في القصیدة تتحكم في " ا هاما في عملیة الابداع الشعريب القافیة دورً وتلع

  3"ضبط ایقاعها واتزانها، وتساعد الوزن على احداث انسجام القصیدة الصوتي وتناسبها النغمي

                                                           
م، 1989الشعراء المحدثون في العصر العباسي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط ، : العربي حسین درویش - 1

  . 183ص
  . 43صعیار الشعر، : ابن طباطبا - 2
، 2003، 1إشكالیة الحداثة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط: محمد مصطفى أبو شوارب - 3

  .   99ص
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قد شعر المحدثینو  ونبّه النقاد الشعراء إلى ضرورة اختیار قافیة ملائمة للمعنى، وهو ما شاع في

الایقاعیة عند حدود البعد الخارجي ألا وهو القافیة، ولم یقفوا عنده بل اعتنوا كذلك  بالبنیةالنقاد  اعتنى

  1."صرا أساسیا في بناء شعریة هذا العصرعن" لداخلي الذي یعد هذا الأخیر، بالإیقاع ا

ایقاعیة  على ثلاث بنىلى تحقیقه مرتكزین وهذا ما  سعى شعراء القرنین الثاني والثالث الهجریین إ

  2.أساسیة، منها التقابل والتماثل والتوازي

 التقابل :  

: ض، وفي ذلك یقول أحمد أمینلم یسلم أي عصر من العصور من ثنائیة التناقض والتعار 

صف إن أنت اعتقدت أن الحیاة كانت ذات صنوف وألوان، وأن المدینة العباسیة كانت ككل وتن"

ق وساهر في تهجد ح في الحدائوزامر، ومتجهد یرتقب الفجر ومصطب ارئمسجد وحانة، وق: المدنیات

ین كل هذا ، ومسكنة من املاق وتسلك في دین وایمان في یقىنرب، وتخمة  من غــــــــــــــــــــــــــوساهر في ط

  3"كان في العصر العباسي

التضاد، وترتكز على وصار ذا طبیعة جدلیة تقوم على أساس من "، وقد تأثر الشعر بهذا اللون

  4."تلك المفارقة التي یخلقها التنافر متناغمة مع مفارقة الحیاة وتنافرها

  

                                                           
  .118صمصطفى أبو الشوارب، شعریة التفاوت،  محمد - 1
  .118ص: نفسهالمرجع : ینظر - 2
  .178،179ص، د ت، 7، مكتبة النهضة المصریة القاهرة، ط1أحمد أمین، ضحى الإسلام، ج - 3
  .118ص: نفسه المرجع - 4
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  1: وافي أشعارهم استعمال الطباق وذلك في قول بشارفكان على شعراء هذا العصر أن یعمد

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقلبك مربوط بنسیانهذي یَ     م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قلبي مشغول بذكركُ تّ حِ 

  انرّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحإذ كان أدناه یصفو ل    اــــــــــــــــــــــــــــــــــبه ى الزمانِ منتظر أقصإني لَ 

ة یعلیه، بوصفه لونا من ألوان الموسیقى الداخلرار الشاعر لطباق في هذه الأبیات یبین لنا إصفا

  .في شعره

 التضاد عرضا فكریا، یقابل فیه بین حالات شدیدة التعقیدفي هذه الصدد ویعرض  "أبو تمام"ویأتي 

  2."، على تقابلات فكریة عمیقة معقدةعلیه نوافر الأضداد أطلقیقدم فنا " فإنه 

ومن أغرب ألفاظه المطابق وألطف ما وجد : " الجاد الجرجاني الطباق في شعره حیث قوقد است

  3."منه قول أبي تمام

 التماثل:  

للنّص الشعري تماسكه، على نحو ما یظهر بوضوح  تحفظله تأثیر واضح في الموسیقى الداخلیة،  

توى اللفظة ام على مستوى الحرف أم على مس-في ظاهرة التكرار، ولعل التكرار بغض النظر عن نوعه 

  .شكل عنصرا مهما في الإیقاع الداخلي جمالیا وفنیای -التركیبعلى مستوى 

                                                           
  . 549ص، 1996، 1، دار الجیل بیروت، لبنان، ط2حسین حموي، ج: دیوانه، شرح: بشار بن برد - 1
  . 151،254صشوقي ضیف، الفن ومذاهبه، : انظر - 2
  .  45صالوساطة بین المتنبي وخصومه، : القاضي الجرجاني - 3
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فیقول شوقي ضیف في شعر  1"لونًا من ألوان التجدید في الشعر"فرأوه،  وقد التفت النقاد إلى أهمیته

لعل شاعرا عربیا لم یستوف منها ما استوفاه و وبهذه الموسیقى الخفیة یتفاضل الشعراء، : " البحتري

  2".عة خفیةذلك كان القدماء یقولون أن في شعره صنول، ريـــــالبحت

  .لقيتام وهذا ما یجعل الأمر لافتا للمیتضح لنا دور التكرار في خلق انسج

  3.ى بهف فیها ایوان كسرى بالمدائن ویتعز في قصیدة یص البحتريیقول 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبج وترفعت عن جدا كل    ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــصنت نفسي عما یدنس نفس

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتماسا منه لتعسفي ونكس    ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــالده وتماسكت حین زعزعني

بصورة تستدعي الانتباه، هي إنّ المتتبع لقصیدته هذه یجد بعض حروف قد تكررت 

  .شعره موسیقىین، فاء، وهذا ما یكشف لنا مصدر الإیقاع في اء، ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

عن طریق في شعره  الداخليحرص على توافر الإیقاع "لكن أبي تمام كغیره من شعراء عصره 

ردید والتقسیم بالإضافة إلى استغلال كالجناس ورد العجر عن الصدر والتاستخدام الفنون البدیعیة، 

  4."وحالة الانفعال أو درجته میتلائالزحافات والعلل لتنویع الإیقاع بما 

                                                           
دور التكرار في موسیقى شعر البحتري، اشراف جودي فارس بطانیة، رسالة مقدمة لنیل : وسیم حمید ناجي القبلاوي - 1

  15، ص2014ش شهادة ماجستیر، كلیة الآداب قسم اللغة العربیة جامعة جر 
  . 97صفي النقد الأدبي، : شوقي ضیف - 2
  .18ص، دار الجیل بیروت، لبنان، د ط، 2دیوانه، شرح، حنا الفاخوري، مج: البحتري - 3
، كلیة الآداب 40، عدد 11تقنیات الإبداع في الخطاب الشعري العباسي، أبو تمام انموذجا، مج: علي أحمد المومني - 4

  .152م، ص2010جرش،  قسم اللغة العربیة، جامعة
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المحدثون كانوا یطلبون المجانسة من أجل الزخرف الهندسي الذي كان رمز "وهذا راجع إلا أن  

كان أبو تمام أكثر الشعراء  فقد 1".خرف الهندسي یقع على جرس الكلمةالجمال عندهم وكان هذا الز 

واضحًا لتأثیر الثقافة العقلیة والعلوم العربیة التي تأثر بها  سااانعكالتي تعد  ،استغلال لهذه الإمكانیات"

ف إلى الجناس یلذهن واشغال الخاطر، فیضإلى كدا قارئهوكما ذكرنا سابقا أنّ أبا تمام یدفع  2"في شعره

عما یبذله من جهد في استعمال الجناس وبالتالي كان مجددا في غرابة الاستعارة، وهذا یكشف لنا 

  .استعماله على غیره من شعراء عصره

أغراه االله بوضع  وقد: "في استعمال الجناس، یقول الآمدي نقاد القدامى من اعترض تكلفهومن ال

  3."هتدى بمن اقموضعها من أجل الطباق والتجنیس اللذین فسد شعره وشعر كل  الألفاظ في غیر

لجناس ومن هؤلاء النقاد تمام قد أسرف في استعمال الطباق  واأن أبا  رأىالمحدثین من ومن النقاد 

  4."ئدته مجهولة مبتكرة، وبه غموضهذا الجناس هین القیمة، فا: "الدكتور غنیمي هلال الذي یقول فیه

 التوازي: 

نتیجة لتأثرهم وانبهارهم بمفردات  ن إلى هذه البیئةیلعباسیافیما یخص بنیة التوازي یلجأ الشعراء 

  5"فیجمع التوازي بین جوهربنیة التقابل وروح التكرار التي تمیز بنیة التماثل" الحضارة المادیة والفكریة، 

                                                           
  .141صالشعراء المحدثون في العصر العباسي، : العربي حسن درویش - 1
  . 123شعریة التفاوت، ص: محمد مصطفى أبو شوارب - 2
  . 239صالموازنة بین أبي تمام والبحتري، : الآمدي البصري - 3
م، 2007لیة التربیة، جامعة دیالي، ، ك31المنظور البلاغي للغموض في شعر أبي تمام، عدد : باسم محمد إبراهیم - 4

   246النقد الادبي الحدیث، ص: ، نقلا عن غنیمي هلال08ص
  .125صشعریة التفاوت، : محمد مصطفى أبو شوارب - 5
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  1:أبي العتاهیة راثیا اخوانه وعلى ما نجد في قول

  رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقد صرت أغدوا إلى قب    رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد كنت أغدوا إلى قص

، ویوظف ابو خلق انسجاما خاصا إلىمما یؤدی ىفهو یحاول توزیع المقابلات بین طرفي هذه البن

  .تمام طاقات هذه البنیة وفق مذهبه الشعري

العروضیة  الإیقاعیةتطورا محدودًا، حیث كانت الصورة كان إن تطور القوافي في الشعر العباسي 

المزدوج الذي " ضیات عصره وهذا التطور تمثل في،للبحور الشعریة متنوعة متجددة، تتناسب مع مقت

ازدهار الشعر التعلیمي  بحر الرجز وشاع استخدامه في العصر العباسي مع مسلم بن الولید علىاقترحه

بیت وإن بنیت المزدوجات على ثلاثة أشطار متحددة افیة في شطراكل المزدوجة على وحدة القوتقوم 

  2."القافیة

قامنة استطاع هؤلاء الشعراء التغییر في انطلا: " الرجز في العصر العباسي فقد شاع استعمال بحر

  .3"لأشعارهم لتظهر في تحریر البیت نفسه وفي قوافیة أیضًا يروضعالتشكیل الفني ال

  .الشاعر العباسي في تنوعه للقوافي من قصیدة لأخرىومن هنا یظهر حرص 

تحریر البیت من "البحر لكنه یأتي بشيء جدید وهو وینظم الشاعر أبو العتاهیة كذلك على هذا 

  4."ثلاثي الأشطر بتفعیلات الرجز ذاتها وبالقوافي الموحدة لكل ثلاثیة المختلفة مع غیرها

                                                           
  .  159ص، 2004مجید طراد، دار الكتاب العربي بیروت، لبنان، د ط، : دیوانه، شرح: أبو العتاهیة - 1
  .114السابق، ص المرجع: محمد مصطفى أبو الشوارب - 2
  . 300ص، 2011، 4الشعر العباسي والفن التشكیلي، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، ط: وجدان المقداد - 3
  .304صالمرجع نفسه،  - 4
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  :فیقول

  ةدّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالج راغُ والف أن الشبابُ     دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ مسْ  ع بنِ جاشِ یا مَ  علمتَ 

  دة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمفسدة للمرء أي مفس

  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحان منه الحص الشیب زرعٌ     دُ ــــــــــلیس على ذي النصح إلا الجه

  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالوفاء سع الغدر نحسٌ 

في كسر وحدة البیت عن طریق القافیة كما شاع الرباعي  من خلال شعره تبینت لنا محاولته

المزدوج الذي استعمل إلا ض الشعر والوزن، على غیر ام، وأكثروا من استعماله في مختلف أغر ـــــــــــــعنده

  .في بحر الرجز

یة الأشعار العباسیة وسنقف عند كل من التصریع، التضمین، رد العجر نبفقد تأثرت القافیة في أ

  .على الصدر

 التصریع: 

متي تبوصفه تجانسا صوتیا بین خا"للازمة التي تحدث طاقة إیقاعیة یعد التصریع من الأدوات ا

  .1"الشطرین في مستهل القصیدة

 "بن جعفر قدامة"في مطالع القصائد، وهذا ما أشار إلیه  استعمالهفاعتنوا به النقاد وحضوا على 

ر مقطع المصراع الأول في البیت یصیالحرف سلسة المخرج، وأن یقصد لت ةذبأن تكون ع: "حیث قال

                                                           
  .100صإشكالیة الحداثة، : محمد مصطفى أبو شوارب - 1
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وخون ذلك ولا الأول من القصیدة في قافیتها فإن الفحول المجیدین من الشعراء القدماء والمحدثین یت

  1".یكدون یعدلون عنه

  تناغم وموسیقى في القافیة  وهذا ما یؤكد على أهمیة التصریع وما یحدثه من 

 التضمین: 

  2"من أكثر الصور التجدیدیة وضوحا في الشعر العباسي"یعد التضمین 

  3:كقول أبي العتاهیة

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواالله لو كلفت منه كم    ا ــــــــــــــــــــــــــــــــى أمیا ذا الذي في الحب یلح

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمت على الحب فذرني وم    اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلفت من حب رخیم، لم

  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلیت إلاّ أنني بینم    ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدري بمألقي، فإني لست 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخّطابها قلبي ولكنم    ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا ببان القصر في بعض م

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأراد قتلى بهما سلم    ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهماه عیناه له، كلم

استعمل الشاعر التضمین في شعره وذلك من خلال إتمام الشاعر قوافي البیت الأول بالبیت الذي 

  .یلیه ویحدث بذلك حركة ایقاعیة ذات نفس طویل

  

                                                           
  .17صم،1996، 3كمال مصطفى، الخانجي، القاهرة، ط: نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر - 1
  .310صالشعر العباسي والفن التشكیلي، : وجدان المقداد - 2
  .238ص: نقلا عن أبو العتاهیة وأشعاره 162صإشكالیة الحداثة، مرجع سابق، : محمد مصطفى أبو شوارب - 3
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 على صدر رد العجز: 

النظام  أدائیة تطویر"على الصدر وذلك من أجل  تقنیة رد العجز لقد حاول بعض الشعراء توظیف

  1."القافوي بحیث تصبح القافیة تتویجا لنظام صوتي لا یكتمل بدونها

غما مع متنا إیقاعاالتقانة التي توفر  من خلال الشعريیبنى البیت " الشاعر العباسي أن  حرصفی

  2."ودلالیاوالوحدة بین الشطرین صوتیا القافیة وانسجامًا في البیت فیتحقق الانسجام 

فإنّ التغییر أو التجدید الذي طبعت به الحضارة الجدیدة، لغة وصورة یبدوا أقل بروزا إلى على كل 

  .حد ما في موسیقى هذا الشعر من مستوى داخلي وخارجي

                                                           
  .123ص، ، المرجع السابقشعریة التفاوت:محمد مصطفى أبو شوارب - 1
  . 312صكیلي، الشعر العباسي والفن التش: وجدان مقداد - 2
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  :تمھید

،حیث ارتقى بالقصیدة العربیة إلى لحداثة الشعریة في العصر العباسيیعد أبو تمام أدق نموذج ل

بالفلسفة والمنطق الواسعة ثقافته ،مستندا في ذلك إلى دیدة مخالفة لما كان سائد ومعروفمرحلة ج

فخرج على الناس باتجاه جدید ومذهب مستقل بخصائصه  ملكاتهوقوة  ،وبالشعر العربي قدیمه وحدیثه

ویتضح ذلك من خلال ما نلمسه في شعره من دقة معاینة وألفاظه الفلسفیة وبراعة تصویره العقلیة والفنیة 

  . وكثرة بدیعه مما جعل شعره لا یفهمه إلا من كان على حظ كبیر من الثقافة

  .ومن هنا تباینت آراء النقاد حول شعره فهناك من أیده وهناك من رفض شعره

في شعر أبي تمام على عدة  الم الحداثة التي تجلتعند بعض مع سنحاول في هذا الفصل أن نقف

  :مستویات وهي

 .المعجم اللغوي -

 .الصورة الشعریة -

 .الإیقاع الموسیقي -

    .ثم نعرض لبعض الآراء النقدیة قدیما وحدیثا حول شعر أبي تمام
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  :تجلیات الحداثة الشعریة على مستوى المعجم اللغوي: المبحث الأول

معجمهم اللغوي اختیار الألفاظ والمعاني القدیمة التي دارت على ألسنة عتاد الشعراء في بناء إ

بدویة والریفیة لا تخرج والتي عادة ما تكون معاني وألفاظ مستجلبة من محیط بیئتهم ال ،الشعراء المقّلدین

ما تقع علیها أعینهم وحواسهم، غیر أننا بخلاف ذلك نلفى عند أبي تمام من بین شعراء عنها وعن 

لم یألف الشعراء مصادره مما  ،داثة في العصر العباسي معاني وألفاظ مستجلبة من قاموس جدیدالح

ومما استحدثه علماء الكلام من المعتزلة وغیرهم  ،تسرب إلى ثقافة الشاعر من مؤثرات فلسفیة ومنطقیة

  .وفي هذا السیاق نسوق أمثلة نعزز بها ما ذهبنا إلیه

ن الثقافات الفلسفیة والتاریخیة كما استوعب أیضًا علم الكلام وأصوله لقد استوعب أبو تمام الكثیر م

  1:المعارف في شعره على نحو ما نرى في قوله هوفروعه فانعكست كل هذ

  ذي ــــــــــــــــــــفي الّ  فلو صَحَّ قولُ الجعفریَّة
  

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــتنصُّ من الإلهام خِلناكَ مُلهمَ 

نلمس من خلال هذا البیت نزعة شیعیة تتجلى من خلال إشادته بالجعفریة، وهي فرقة من فرق 

لذلك خلع هذه الصفات المذهبیة على ممدوحه وهذه من  "لجعفر الصادق بن الحسین"الشیعة التي تشیع 

                                                           
، د ت، 5محمد عبده غرام، دار المعارف، قاهرة، مصر، ط: ، تح1دیوانه، شرح الخطیب التبریزي، ج: أبو تمام - 1

  .  242ص
 - قوم من الشیعة یغلون في جعفر بن محمد ویزعمون أنّه یلهم الأشیاء فیعلمها وكذلك یعتقدون في أئمتهم : الجعفریة

  .أنهم یعلمون الغیب
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عباسیة المضامین المستحدثة في شعره فهي انعكاس لواقع التمذهب الدیني الذي اشتد أیام الخلافة ال

  1:"سعید بن یوسف الثغري"مثل قوله في مدح  هوجاءت في أكثر من موضع في قصائد

 دَى ـــــــــالنَّ  عُظْمِ الدّین جَهميعَمْريٌّ 
  

  فَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَنفي القُوى ویُثبَِّتُ التَّكْلی

من  "عمرو بن عبید"بعظمته في الدین شبهه بعظمة  "محمد بن یوسف الثغري"أبو تمام هنا یصف 

خلال الإشارة إلى مذهبه الذي یقوم على الاستطاعة، كما وصفه بشدة كرمه وعطائه بالإشارة إلى مذهب 

  ."جهم بن صفوان"

الذي یؤمن  "لمحمد بن یوسف الثغري"نستشف من هذا البیت تضاربًا صارخًا بین مدحه 

  .ال البشر وبین ضده بالجهمیة التي تنفى على الإنسان القدرة والتخییربالاستطاعة والتخیر في أفع

  2:وما زاد المعنى عمقا وإغراقا في الفلسفة قوله

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأوصافِ إلاّ أنّه جهمیَّةُ 
 

  اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد لقَّبوها جوهر الأشی

                                                           
  .387، ص2دیوانه، مج: تمامأبو  - 1
 - نسبة الى مذهب عمر بن عبید الذي یقول بالاستطاعة وینفي الجبر: عمري.  
 - نسبة الى مذهب جهم بن صفوان ان العبد لیس له قدرة على ما هو مأمور به ومع ذلك یجعله مكلف أي : جهمي

  . مجبر على البذل
  .30، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 2
 - طائفة من المتكلمین ینسبون إلى رجل یقال له جهم ومن اعتقادهم أنّ الإنسان لا یستطیع أن یفعل شیئا هي : جهمیة

  .ویلزمونه العقوبة على ما یفعل فتقع بذلك المناقضة
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الذین یرون أنّ االله لیس جوهرا  "جهم بن صفوان"یصف هنا أبو تمام الخمرة بالاستناد إلى مذهب   

فلا یسمى باسم من أسمائه، إذا فالخمر أیضًا لیست جوهرا ومع ذلك لقبوها جوهر الأشیاء ولكن لیس 

  .هذا المعنى المقصود إنّما یقصد الجوهر الذي هو صفاء الخمر

المعاني وهي غایته من هذه  ،إلى توظیفه لكلمة الجوهر لكي یوهم المتلقي "أبو تمام"لقد عمد 

الفلسفیة الغامضة، فهو یحاول أن یضمن شعره بما لا یسلمه إلى حوزة المتلقي إلاّ بكثیر من التأمل 

أبا تمام أتى في شعره : "وهذا لیس على مبدأ الأوائل ولا على طریقتهم وفي ذلك یقول الآمدي ،والجهد

  1."إذا فُسر له فهمه واستحسنهبمعان فلسفیة وألفاظ عربیة فإذا سمع بعض شعره الأعربُي لم یفهمه و 

  2:ومما یدل على تأثره بمذاهب المتكلمین استخدامه للقیاس المنطقي كما في قوله

 ىــــــــــــــــــــــــــــــلا تُنكر عَطَل الكریمِ من الغِن
 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالسَّیل حرب للمكانِ العال

هذا البیت كما أن السیول تجرف قمم الجبال والروابي فتعمل فیها فتحطم القمة ویقصد الشاعر في 

فتقار الكریم الغني إتفقر الغني، فهو برهن على  كذلك كثرة البذل والعطاء ،وتجعلها سهلا أو هضبة

اف ر وكثرة السیول تؤدي إلى الانجر فقبانهدام قمة الجبل وجه الشبه بینهما هو كثرة العطاء تؤدي إلى ال

  3:وهي تناص مع بیت المتنبي

 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلولا المشقة ساد الناس كله
 

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجود مفقر والاقدام قتّ 

                                                           
  .27، د ت، ص4السید أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط: الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تح: الآمدي - 1
  242، ص1یوانه، جد: أبو تمام - 2
  .85، ص2005دیوانه، دار الجیل بیروت، د ط، : المتنبي- 3
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  1:ویقول في تحبیب الرحلة عن الأوطان

 قـــــــــــــــــــوطولَ مقامِ المرْءِ في الحي مُخل
 

  ددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاغترب تتجّ  لدیباجتیه

  ةً ـــــــــــــــــــــــــــــــفإني رأیتُ الشمسَ زِیدَت محبّ 
 

  دٍ ــــــــــــــــــإلى الناس أن لیست علیهم بسرم

بقاء المرء في مكان واحد مدعاة للملل من نفسه وملل الناس منه وهذا قیاسًا على الثوب الواحد 

  .الى بلائه وتمزقهیؤدي القدیم 

  2:وأیضًا في قوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ رَیْبَ الزّمان یحُسن أن یُهـ
 

  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الرزایا إلى ذوي الاحس

  رارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلهذا یجف بعدا اخض
 

  يــــــــــــــــــــــــقبل روض الوِهاد روضِ الرّواب

  ،ویعني به أبو تمام أنّ الزمان بمصائبه وابتلآته یصیب الأشراف من الناس

  3:"المتنبي"وهو تناص مع بیت 

 ن ـــــــــــــــــــــــــأفاضلُ الناسِ أغراضٌ لذا الزم
 

  نـــــــــــــــــــــیخلوا من الهم أخلاهم من الفط

  فالأفضلون كالأغراض للزمان یرمیهم بنوائبه ویقصدهم بالمحن

                                                           
  .246، ص1دیوانه، ج: أبو تمام- 1
 -أراد بالدیباجتین ما یظهر من أمره لان ملبس الانسان یدل على باطنه  
  .120المصدر السابق، ص- 2
  .180، صدیوانه: المتنبي - 3
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تدل على بلفظة تتنزل من كلامه منزلة الفریدة من حب العقد " كما یتفرد في ألفاظه وهو یأتي 

 "ؤادو ي دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبا عبد االله أحمد بن أب"یمدح : على نحو قوله 1."فصاحته وقوة عارضته وشدة عربیته

  :]خفیفالمن [ 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَقِدْمًا كنتُ معسول الأمان
 

  دادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالسَّ  ومأْدوم القوافي 

  فلفظة مأدوم من الفرائد لم یعثر على شبیهها 

كما أنّ القوافي ) جیدة(وهو في هذا البیت یرفع التهمة على نفسه، یقول ان أمنیاتي لم تكن معسولة 

كل أشعاره صادقة یقر لدي لیست صحیحة هنا تواضع فیه فخر لیست كل أمالیه صادقة كما أن لیس 

  .عتریه النقص والخطأ كباقي الشعراءبأن شعره ی

إن ما تقدم وغیره أدى إلى الغموض الناتج عن الاستغراق والتأمل والغوص في الفلسفة والمنطق 

بطریقة ذكیة  ،وتوظیف أصول علم الكلام وفروعه ،الذي جعله یكثر من استخدام هذه المعاني الفلسفیة

نسان لا یحار إزاء هذه الموهبة النادرة في المزج بین التفكیر نّ الإإ: ""شوقي ضیف"مبدعة كما یقرر 

  2."الثقافي والتفكیر الفني

فانتقل بالقصیدة إلى مرحلة جدیدة عكست ثقافته الواسعة وساهمت في زیادة عمق المعنى الذي لا  

  .یمكن أن یفهمه إلاّ من كان على حظ كبیر من هذه الثقافات

                                                           
  .201، ص1دیوان، ج: أبو تمام - 1
 - من قولهم أدمت الطعام اذا خلطته بالأدم: القوافيمأدوم.  
  . 247، د ت، ص11الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، مصر، ط: شوقي ضیف - 2



 الفصل�الثا�ي:........................................................................................ تجليات�ا��داثة�الشعر�ة�عند�أ�ي�تمام

 

69 

فشعره موجه إلى  ،من الشعراء الذین أصلوا بما یعرف الیوم بشعر النخبة "أبو تمام"ون وبذلك یك

وبذلك بیّن  جماهیریاحضا وافرا من الثقافة الفلسفیة والدینیة ولم یكن شعره شعرا  أوتوانخبة المثقفین الذین 

  .جدلیة الفني والفلسفي

ختلف الثقافات  نجده أیضا یوظف معاني لم بالإضافة إلى هذه المعاني الفلسفیة التي استقاها من م

یعمل المعاني ویخترعها  -اعزك االله–ولیس أحد من الشعراء : ""الصولي"یسبقه أحد إلیها وفي هذا یقول 

  1."أكثر من أبي تمام ومتى أخذ المعنى وزاد علیه ووشحه ببدیعه وتمم معناه كان أحق به

  2:"محمد بن حمید الطوسي"یقول في رثاء 

 ةً ــــــــــات بین الضّرب والطعن مِیتفتى م
 

  رُ ـــــــــــــــــــــــتقوم مقام النصر إذا فاته النص

یعنى أنّه قتل  ،ویقصد هنا أبو تمام أن میتته تعد انتصارًا في حد ذاته وتعوض النصر الذي فاته

هذا المعنى لم یكن مألوفا عند العرب لأنه لم یأت على طریقتهم  ،في قلة ولم یمت حتى مات سیفه

 ،ضـــــــــــــــــــــــــــــوالغوص وراء كل ما هو غام ،والحقیقةأنّ أبا تمام كان یقصد هذا الاتجاه في اختراع المعاني

فمقیاس النقد  ،ولهذا رفض النقاد تجاوزات أبي تمام فیما یخص المعنى ،متجاوز كل معاییر عمود الشعر

أما أبو تمام حاول أن  ،العربي القدیم في تناول المعنى هو عدم مخالفة المعاني الموروثة التي ألفناها

                                                           
م، 1980، 3محمد عبد غرام وآخرون، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط: أخبار أبي تمام، تح: الصولي - 1

  .12ص
  .158، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 2
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دلالات وإیحاءات  الألفاظلغة جدیدة فخلع على  قوحاول أن یخل ،لغة الشعر القدیم ةیتجاوز معیاری

  1:"ثممحمد بن الهی"یتبین لنا ذلك من خلال قوله في مدح  ، وجدیدة

 ه ــــــــــــــــــــــــــــرقیقُ حواشي الحِلم لو أنّ حِلم
 

  ردـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكفیَّك ما مریتَ  في أنه ب

صور لنا ممدوحه بعدما كان یتمثل في صورة الثقل والرزانة مثله بالرقة والنعومة فقد نقل اللفظ 

فاستطاع فعلا من خلال ، التراثیة إلى بنیة جدیدة خالف بها ما كان نیتهمن دلالته الأصلیة وب) لمالح(

  .توقع القارئ أفقهذا التجاوز أن یخرق 

وصف الحلم بالرقة وإنّما یوصف الحلم : ""الآمدي"قاد لهذا التجاوز یقول ما أدى إلى رفض الن

  2."بالعظم والرجحان والثقل والرزانة ونحو ذلك

إلى النعومة والرقة  ،الثقلو نقله من الرزانة د الذي خلعه أبو تمام على الحلم حیث هذا المعنى الجدی

دلیل على هذا التطور الذي أصاب العصر العباسي هو ما دفعه إلى هذا الوصف، بینما ما ذهب إلیه 

أنّ یمكننا القول ،ما كانت تستدعیه البیئة الجاهلیةبأنّ الحلم یجب أن یصف بالخشونة فهذا  "الآمدي"

ما دفع بعض مخالفة عمود الشعر، م ور الحضاري إنمّا ما یشغله هو عدلا یهتم لهذا التط "الآمدي"

العصر  أهلالعصر العباسي لذوق  أهلخضاع ذوق إیخطأ من یحاول "النقاد المعاصرین إلى القول بأنّه 

                                                           
  . 289المصدر السابق، ص - 1
  .134المرجع السابق، ص: الآمدي - 2
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دنیة كالعصر ومن ثمة لیس بغریب أن یوصف الحلیم في عصر تسوده الحضارة والم[...] الجاهلي 

  1."في عصر تسوده البداوة كالعصر الجاهلي به العباسي  بغیر ما یوصف

  :یورد لنا معنى غیر مألوف یقول "تمام أبو"ونجد أیضًا 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تسقني ماء المُلام فإنن
 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَب قد استعذبتُ ماءَ بكائ

معنى هذا البیت یقول لا أحد یلومه على البكاء لأنه عاشق فهذا البكاء قد استعذبه وألف 

فالبكاء عادة یكون في الحزن  ،ما كان معروفالمعنى المستحدث الذي خرج به عن  هذا هو، و هـــــــــــــــــــــعین

أوهم القارئ أنّه یستعذبه ویتلذذ به فموقفه النفسي هو ما دفعه إلى مخالفة الموقف النفسي  "أبو تمام"لكن 

  ."الآمدي"المتداول وهذا ما لم یستوعبه 

  2:وشبیه بهذا قوله أیضًا

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــظعنوا فكان بكائي حولا بعده
 

  د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم ارعَویْتُ وذاك حُكْمُ لبی

  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجدِر بجمرةِ لوعةٍ إطفائه
 

  وديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالدمع أن تزداد طولَ وَق

خلاف ما علیه العرب وضد ما یعرف من معانیها لأنّ المعلوم : " رافضًا هذا المعنى "الآمدي"یقول 

 أشعارهمیزیل شدة الوجد ویعقب الراحة وهو في و من شأن الدمع أن یطفئ الغلیل ویرُد حرارة الحزن 

  3."كثیر

                                                           
  .24، ص1أبو تمام، دیوانه، ج - 1
  . 208، 207المصدر نفسه، ص  - 2
  .209الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، ص: الآمدي - 3
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هنا لكن الدمع الذي صوره لنا أبو تمام یزید من لوعته على عكس ماذهب إلیه الآمدي فالشاعر 

  .یستند إلى رُؤاه الخاصة لیعبر بصدق عما یحس ویشعر به

  :1]من البسیط[  "محمد بن عبد الملك الزیات"وأیضًا قوله في مدح 

 تْ ــــــــــــــــــــــــــرِدْءُ الخلافة في الجُلَّى إذا نَزَلَ 
 

  بِ ــــــــــــــــــــــــــوقَیِّمُ المُلْكِ لا الواني ولا النَّصِ 

  رَه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یَعَاف لذیذَ النّومِ ناظجفْ 
 

ا علیها    بــــــــــــــــــوقلبٌ حولها یَج شُح�

  .قام بتشخیص الجفن والنوم فجعل له معنى جدید، حیث أخرج النوم عما كان یعبر به قدیما 

  2:وقوله في وصف امرأة هیفاء

 ها الهیف لوأنّ الخلاخل صُیِّرت ل من
 

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشحًا جالت علیها الخلاخ

خرج في البیت على عادة العرب في وصف جسم المرأة بالسمنة فقد أصبحت عنده المرأة الهیفاء 

الخلخال في موضع وقصد في هذا البیت دقة الخصر حتى لو جعل  ،الرشیقة النموذج لجمال المرأة

أنه ضدما "الوشاح لجال علیه ولهذا فهو معنى لم تألفه العرب ما دفع الآمدي یرفض هذا الوصف ویقول 

  3."نطقت به العرب

                                                           
  .134، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 1
 -  هو التعب) والنصب(، المقصر، )الواني(أي قوم بالأمور فلاتتعبه لحزمة وجودة رأیه  .  
 - ]للشفقة علیها فهو على حسب ذلك . ، حول الخلافة)خولها(، أي على البدء وهو العون الخلافة، ]شحًا علیها

  .  یُصلح منها ویحامي علیها
  .  115، ص3دیوانه، ج: أبو تمام - 2
  .147رجع السابق، صالم: الآمدي- 3
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المحافظین لم یعیروا اهتمامًا لموقف الشاعر الذي لم یخرج على قیم عصره  وواضح أنّ هؤلاء النقاد

یصف امرأة عاشقة "كانت موجودة في عصره فهو هنا  ونطاق أحاسیسه ومشاعره، لأن هذه المواصفات

  1."ة الخصرفهزل جسمها وبدت دقیقة القد نحیف فناها الفراق وبعد الحبیب عنهاأ

في تعمل الشعر أدى إلى غموض المعنى وانغلاقه، فقد  والإفراطإنّ هذه الصیاغة الجدیدة للمعاني 

  .ایكون اللفظ أحیانا فصیحا ومع ذلك یأتي المعنى غامض

قضیة لا تكاد تخلوا أي دراسة نقدیة منها وهي  "أبي تمام "لقد أثارت المعاني المستحدثة في شعر

  2:مدي أبي تمام  في أكثر من موضع بأنّه أخذ معانیه من غیره من ذلك قولهات فقد اتهم الآالسرق

 ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا أیها الملك النائي برؤیت
 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجوده لمراعي جوده كث

  لا ــــــــلیس الحجاب بمُقصى عنك لي أم
 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن السماء ترجى حین تحج

العطاء، لكنه جعل أبو تمام من القبیح ملیح جید، أي بعد الملك عن رؤیته یفترض انه یحرمه من 

نها كل ما كانت كثیفة تحجب السماء ،كلما كان الأمل معقود علیها في ،أعكس المعنى وشبهه بالسحب

كثرة المطر، والعكس صحیح كلما كانت سحب خفیفة كان ذلك مدعاة لعدم سقوط المطر، حال احتجاب 

مل في العطاء الوفیر الخلیفة عن رؤیته وحال احتجاب الشمس للسحب الكثیفة وجه الشبه هنا هو الأ

                                                           
  . 167، ص2000، 4الخصومة بین القدماء والمحدثین، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، مصر، ط: عثمان موافي - 1
  . 369، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 2
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الأمیر سیف الدولة "سیاق والموقع مع المعنى و الیتناص في هذا المعنى مع قول المتنبي في نفس 

  1:یقول "حمدانيال

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن الخیر بطء سیبك عن
 

  امـــــــــــــــــــــــــاسرعَ السحب في المسیر الجُه

  :"مسلم بن الولید"من قول  أخذهاالأمدي أنّه  ادعىقد 

ب  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــكذلك الغیث یُرجى في تحجِّ
 

  رـــــــــــــــــــــــحتى یرى مسفرًا عن وابل المط

فالحقیقة غیر ذلك إنّما تصحیحا وتطویر "لكن هذا المعنى انفرد به أبي تمام ولم یسبق إلیه أحد 

  .التي أتى بها مسلم بن الولید 2."الشعریةللصورة 

  .كما ذهبوا إلى اتخاذ أدنى تشابه في المعنى سببا في اتهام الشاعر المحدث بالسرقة

  :یقول أبو تمام

 ة ــــــــــــــــــــــــــضوءٌ من النّار والضلماءُ عاكِف
 

  بِ ــــــــــــوظلمة من دخان في ضُحى شَحِ 

  تْ ـــــــــــــــــــــــــوقد أفَلَ فالشمس طالعةٌ من ذا 
 

  بِ ــــــــــــــــــــــــــــوالشمس واجبةٌ من ذا ولم تَجِ 

  :"النابغة الذبیاني"أخذ من قول 

  لامــــــــــــــــــــــــــــــلا النور نور ولا الإظلام إظ    ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدوا كواكبه والشمس طالع

  

                                                           
  . 203دیوانه، ص: المتنبي- 1
ة مالدین، المركز القومي للترجحسن البنا عز : الشعر والشعریة في العصر العباسي، تر: سوزان بینكني ستكیفینش - 2

  .141، ص1الجزیرة القاهرة، مصر، ط



 الفصل�الثا�ي:........................................................................................ تجليات�ا��داثة�الشعر�ة�عند�أ�ي�تمام

 

75 

لكن في الحقیقة هو معنى مبتدع غیر مأخوذ من قول النابغة كما أقر بعض النقاد المعاصرین أنّ 

اثبات السرقة تأسیسًا على التشابه بین أبیات منفصلة لیس منهجًا صالحًا للتمییز بین الأصیل المبدع "

  1."والمقلد السارق من الشعراء

  ] بحر البسیط[ 3إلى أنّ أبا تمام قد أخذ قوله 2ویذهب أیضًا النقاد

 ن ــــــــــــــــــــــــــــأَبْدَلَتْ أَرْؤُوسُهُمْ یوم الكریهة م
 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقنا الظهور قنا المطيِّ مُدَعّمَ 

  :من قول مسلم بن الولید

 ه ـــــــــــــــــــــــــــــیكسوا سیوف نفوس الناكثین ب
 

  ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــویجعل الهام تیجان القنا الذُب

  4:أو أنهما أخذ المعنى جمیعا من قول جریر

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأنّ رؤوس القوم فوق رماحن
 

غداة الوغى تیجانُ كسرى 

  رَا ـــــــــــــــــــوقیص

وقد عدّ هذا من سرقات " "الجرجاني"لكن أبو تمام كان متفردًا في صیاغة هذا المعنى وهو ما أكده 

أبي تمام ولست أراه كذلك لأنّه لیس فیه أكثر من رفع الرؤوس على القنا وهذا معنى مشترك لا یسرق 

  5."بدال القنا بقنا الظهور فلا یعرض له مسلم ولا جریر وهي ملاحظة بعیدةإفأما 

                                                           
  .139المرجع السابق، ص - 1
  .81المرجع السابق، ص: ینظر الآمدي - 2
  .  181، ص3دیوانه، ج: أبو تمام - 3
  . 186م، ص2009، 4دیوانه، شرح مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: جریر - 4
  .230الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص: ي الجرجانيالقاض - 5
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معتمدا على شیوع المعنى من جهة وتفرد صیاغة أبي  "مديالآ"فالجرجاني رفض ما ذهب إلیه 

  .تمام من جهة أخرى

فهو یرى أن جریر ومسلم یصفان مشهد حربي مألوف حینما یضع المنتصرون رؤوس أعدائهم 

رفع "أدى إلى  على أسنة الرماح فمسلم قدَّم المعنى في شطر واحد مستغني في ذلك عن أداة التشبیه مما

الذي قدّم لنا  1"فعالیة الصورة التي یقوم علیها المعنى إلى درجة رفیعة تأخرت عنها في بیت جریر،

  .الصورة في شطري البیت ولم یستعن عن أداة التشبیه

فمعناه كان جدید ومغایر لما جاء به جریر ومسلم فأبطل تهمة الأمدي فهو لا  "أبو تمام"أما  

الذي أتي به مسلم وجریر من رفع رؤوس الأعداء على أسنة الرماح بل تجاوز ذلك  یتوقف عند المعنى

المعنى إلى معنى جدید وهو اقتلاع دعائم هؤلاء الأعداء وخضوعهم إلى الممدوح خضوع نهائیا، بعد أن 

 2."استبدل بأعمدة ظهورهم قنوات رماحه

اب أبي تمام للمادة الشعریة على عكس إنّ هذه التهم التي تعرض لها أبي تمام تبین لنا مدى استیع

تهمة السرقة  إثباتلم ینجح الآمدي في "كما یقول أحد الدارسین المعاصرین  ،ما كان یذهب إلیه الآمدي

على أبي تمام وإنّما هو على العكس من ذلك قد وثق المدى الواسع للمّادة الشعریة التي تأثر بها الشاعر 

  3."ا أبو تمام هذه المادة في شعرهوالطرق المختلفة التي استوعب به

                                                           
إشكالیة الحداثة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر الإسكندریة، مصر، د ط، : محمد مصطفى أبو الشوارب - 1

  . 243ص
  .243المرجع نفسه، ص - 2
  .142المرجع السابق، ص: سوزان بینكني ستیكفینش - 3
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كانت أوسع مدى حیث  ،یمكننا القول أنّ الحداثة الشعریة عند أبي تمام على مستوى اللفظ والمعنى

علم الكلام والمنطق معاني و  ،واستخدامه لمعاني فلسفیة ،تمثلت في ابتكاره لمعاني لم یسبقه إلیها أحد

لى عمقه كما أحدث تطویرا لبعض المعاني المتداولة ما أدى إ ،وكل ما استوعبه من ثقافات عصره

  .والتفرد الإبداعوتلوینها وإعادة صیاغتها بحیث تشكل للمعنى المحدث 

بسبب ما یكتنف شعره الكثیر من  ،وقد تعرض أبو تمام إلى كثیر من المؤاخذات من طرف النقاد

ما أحدث فاصلا كبیرا بینه وبین المتلقي لهذا عاب  ،الغموض الناتج عن الغوص وراء المعاني العمیقة

هذا التجاوز الذي حاول من خلاله أنّ یبحث عن  ة،فو علیه النقاد المحافظین تجاوزاته لمعاییر المأل

وهو ما لم یتقبله النقاد المحافظین في حین  ،وخلق عالم شعري مختلف عما كان سائدًا ،الجدید المبتكر

الذي ذهب  "العسكريأبو هلال "طنة أنّ الغموض هو أساس التعبیر من بینهم رأى بعض النقاد ذوي الف

  1."ما كان لفظه سهلا ومعناه مكشوفا فهو من جملة الرديء المردود"إلى أن 

    

                                                           
محمد على البجاوي، محمد أبو فضل ابراهیم، دار الفكر : الكتابة والشعر، تحالصناعتین : أبو هلال العسكري - 1

  .90، د ت، ص2العربي، ط
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  :الشعریة على مستوى الصورة ةتجلیات الحداثة الشعری: المبحث الثاني

أنّ الصورة الشعریة كما ذكرنا سابقا  ،من المتعارف علیه عند شعراء التقلید في العصور السابقة

وكثیر ما یحترز  ،تتمحور حول الجوانب الحسیة والمادیة والمطابقة لواقع الشاعر النفسي وواقعه البیئي

بحیث لا  ،أو تشبیه ،ستعارةطقیة بین عناصر هذه الصورة سواء إالشاعر في نسج صوره بالمطابقة المن

فإنّ أبا تمام قد خرق  -كما ذكر سابقا–بینما  ،مطابق بالحس ي صوره عن ما هو مألوف وما هوف یخرج

فراح في شعره یسوق لنا صورًا شعریة ثار فیها على ما أقره النقاد من معاییر  ،أفق توقع القارئ والناقد

كل العلاقات الحسیة وكسر  ،الغموض بین طرفیهافیها وأوغل في  لفعاظ"المرزوقي"كما حددها 

 یة جدیدة جمع فیها بین العناصروخلق في شعره صورًا شعر  هاموالإیالإیحاء  فتمعن في ،قعیةوالوا

  .لبعض نماذج من شعره نبینة من خلال عرضالمتناقضة والمتضادة والحسیة والمادیة وهو ما س

أن یبتكر ویجدد في الصورة الشعریة فلجأ إلى ما یعرف بالإغراب في الصورة  "أبو تمام"لقد حاول 

اتسمت  ،فجاءت أغلب صوره غیر ما ألفناه في أشعار سابقیه ،مستندا في ذلك إلى خیاله الخصب

  بالغموض فهي تحتاج إلى إجهاد الذهن للكشف عما ورائها 

  ]من البسیط[ "أبي الحسن على بن مر"في مدح  1:یقول

  نِ ــــــــــــــــــــبه ماءًا على الزم ببتُ ا صَ ض� غ    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرجاءَ  دتُ نّي حین جرّ كأ

                                                           
  . 339، ص3دیوانه، ج: أبو تمام - 1
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والحقیقة أنّ هذه  1"والزمان كأنّه صب علیه ماء: "ر یقولیوقد كان الآمدي یستقبح هذا التصو  

أنّ "في حین ذهب شوقي ضیف إلى  الصورة كانت غریبة لم یألفها السامع ولهذا وصفها الآمدي بالقبح

  2."من جمال احتوتهها لا تنفي تعبیرها عن فكرته وما ابتغر 

  3: ومن صوره الغریبة أیضا قوله

  تْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــَنّ أحشاؤه وأجَ عب ِ على رُ    وت ـــــــــــــــ ــــَطبطشك فانْ  الدّهرِ  فؤادُ  أخافَ 

 - من الممدوح-ن له فؤاد وأحاسیس فمن شدة خوفه هنا صور لنا أبو تمام الدهر على أنّه إنسا

ه للدهر وجعله شيء مادي یحس ویخاف من في تشخیصكعلى أحشائه ونفسه والغرابة هنا تحتى انطوى 

یر مألوفة وغریبة على المتلقي وهذا راجع إلى اعتماد أبي تمام على الصیاغة العقلیة في ولهذا جاءت غ

  .تألیفه للصور

 4:كقوله أیضًا 

  ه دُ دَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالریح وهي م لَ وقاتَ    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهو مسكن فشاغب الجوَّ 

  هدِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِلب من بَ ك أولى بالرحِّ رُ صدْ    لك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــَلى میك في العُ امِ وهل یسَ 

 هو یشاغب الجو الذي قام بتشخیص الریح وجعلها إنسان فیقول أنّ هذا المقاتل: الأولفي البیت 

ه فهنا نلاحظ مدى قوة خیال الشاعر ونؤكد لامسكنه ویقاتل الریح التي شخصها على أساس أنها خصم

                                                           
  . 265الموازنة ص: الآمدي - 1
  . 237الفن ومذاهبه، ص: شوقي ضیف - 2
  .  307، ص2دیوان، ج: أبو تمام - 3
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ذلك من خلال معنى البیت الثالث حیث جعل سعة صدر ممدوحه أولى بالرحب أي أوسع من بلد 

  .خصمه

كان معروف ومتداولا فتأتي وأیضا ما یدل على غرابة صوره هو أنّ في بعض تصویراته یخالف ما 

  1:غریبة على المتلقي یقول

  دا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أطاف به الهوى فتجلنِ دَ   وى ــــــــــــــــــــــــــــــــالهوى حق اله نازلةَ  لم یعطِ 

  دا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعإن أنتم اخلفتموه مو    ه ؤادَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف همومَ الت تواعدَ  بٌّ صَ 

  داــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّــ بلأن یتَ  المشتاقِ  وبراعةُ    ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُّــ نكرین مع الفراق تبلتُ  لم

المتلقي حیث جاء بصورة جدیدة مبتكرة فجعل الاشتیاق  الصورة غیر مألوفة وغریبة على ذهنفهذه 

الذي فجعل من الشيء على الطرفین ه أن شدة الاشتیاق تعود بالضرر متعارف علیاللكن  ،من البراعة

  .بالضرر شيء إیجابي وحسنیعود على الإنسان 

  2:ه بهذه الصورة التي خرج بها عن المألوف قولهیوشب

  دِ ــــــــــــــــــــــــــــــظهر الموع بالإنجازمتَ وحطَّ   ورى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أعناق الو بالموع یتَ فلَوَ 

عدهمبالاحسان ثم عجل ذلك و  الناس بما أعناقأنّ ممدوحه استمال یرید أبو تمام بهذا البیت 

: هذه الصورة خالف بها طریقة العرب ما جعل الآمدى یصفها بالقبح والرداءة یقول،فل الموعداز الإنجاز وأ

                                                           
  103، ص1یوانه، جد: أبو تمام - 1
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 أما أبو تمام فذهب إلى عكس ذلك فحطم ظهر الموعد بالانجاز 1"انجاز الوعد هو تصحیحه وتحقیقه" 

  2."ذي یحطم ظهر الموعد لا الإنجازهو الالإخلاف" لأن المتعارف علیه أن 

فیحلق في سماء الخیال لیخلق لنا  ،وصدمة المتلقي الإدهاشسعى إلى یإنّ أبا تمام كان دائما 

  3:صورًا لا نستطیع إدراكها عن طریق الحواس كما في قوله

  بـــــــــــــــــــ ـــَلالحَ  المنى حفّلاً معسولةَ  منكِ   ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــَیة انصرفیا یوم وقعة عمور 

فحذف المشبه  ،بصورة الناقة التي امتلأ ضرعها باللبن ء،شبه تحقیق الأماني بالنصر على الأعدا

فتح عموریة وتحقیق ها على سبیل الاستعارة المكنیة لیبرز لنا فرحته بوذكر شيء من لوازم) الناقة(به 

ذلك  ،إنّ هذه الصور الجدیدة والمبتكرة التي تمیزت بالإغراب لا یمكن ادراكها بسهولة ،أماني المسلمین

أنّ أبو تمام كان یوجه شعره إلى طبقة معینة هي الطبقة المثقفة كما ذكرنا سابقا، وبالتالي شعره لا یفهم 

ما ذهب إلیه إذا ف ،إلا بطول التأمل بسبب ما یتمیز به من غموض نتیجة البعد والعمق في الخیال

إنّما كل ما یمكن أن یقال أنّ "في تعلیقه على هذه الصور الغریبة ووصفها بالقبح مرفوض  "الآمدي"

عجب نّما یدل على أنه كان یإوالتصویر وهذا  ا غیر مألوفة لتعمقه في مذهبه وشغفه بالصورطائفة منه

  4."یة جدیدةبما یتخذه في شعر من أدوات فن

                                                           
  .231الموازنة، ص : الآمدي - 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
  .46دیوانه، ص: أبو تمام - 3
 - حفّلاً وحفل جمع حافل وهي التي حفل ضرعها باللبن.  
  .239الفن ومذاهبه، ص: شوقي ضیف - 4
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هذه الأدوات الفنیة تي وضعها عمود الشعر في استخدام اللى الطرق المعبدة تمام لم یسر ع إنّ أبا

ترك علیه ن خیاله وواقعه وبیئته إلاّ أنه صحیح أنّه لم یكن أداته الحقیقیة لیعبر به ع ،وأولها التشبیه

فتجاوز التشبیه البسیط الذي اشترط فیه . توقیعه الخاص بذكاء أدى إلى غموض الصورة في شعره

  1:یتضح لنا ذلك من خلال قوله ، وزوقي المقاربة بین طرفیه من أجل الوضوحالمر 

  رم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتك الصبابة بالمحب المغ  دا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفتكت بالمال الجزیل وبالع

 .شبهة صورة مادیة بصورة معنویة

 2:وقوله أیضا

  ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــساحل ده المعروف والجو تُ فلجَّ   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــُالبحر من أي نواح أتیتهو 

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــُسائلق االله َ لجاد بها فلیتِّ    هـــــــــــــــــــــــــــــ ــــِنفس ه غیرُ ولو لم یكن في كفِّ 

درجات  أعلىعینه ویبین لنا البیت الثاني ممدوحه في في البیت الأول جعل المعتصم هو البحر ب

أن یكون الجود والكرم حیث أن لو كان في كفه غیر نفسه لجاد بها ولهذا فهو یخاطب سائله ویدعوه 

 .رؤوفا به

به تشبیهات  تغموض العلاقة بین طرفیها على عكس ما جاء نلاحظ من خلال هذه التشبیهات

یفته افظین خروجا عن عمود الشعر لأن وظوهو ما عدّه النقاد المح ،القدماء ما أدى إلى غموض الصورة

                                                           
  .365، ص1دیوانه، ج: أبو تمام  - 1
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وفي هذا الصدد یشیر الصولي إلى رفض النقاد لبیت  -والإبانةهي الوضوح –التشبیه عندهم كما نعلم 

  1:"ريحمیمحمد بن فضل ال"أبي تمام الذي قاله في رثاء 

  لاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أو كالعبیر أو كالم  ـــــــــــــــــلمسضاب اأو كر  لق كالمدامِ خُ 

دام ـــــــــــــــــعلى  إلى الدون فجعل خلقه كالموقیل الناس یرتفعون من الدون إلى الأعلى وهذا من الأ"

نلاحظ أن أبو تمام قلب العلاقة بین طرفي التشبیه فانتقل من  2"أو كرضاب المسك ثم قال كالعبیر

ة على الرغم من بساطتها الشدیدعلى فهي "ب الصورة االاوضح إلى الأغمض ما أدى إلى خفاء واضطر 

 3".الغموضص إلا أنها تحتفظ بقدر كبیر من اهرة للنظمستوى البنیة التركیبیة ال

  4:ورفض أبو هلال العسكري قوله أیضا

  وعٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكنت أعزُّ عزَّ من قن
  

  ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن جه  عوضه صفوحٌ ت

  ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن معنى دقی لَّ أذَ  فصرتُ 
  

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى ذهن جلیقٌ به فَ 

  

                                                           
  .45، ص4دیوانه، ج: أبو تمام - 1
 - العبیر الزعفران، وقیل بل هي ضروب تجمع من الطیب الملاب من طیب الأعراب، رضاب، رحیق المسك.  
  .255ص، 3خلف رشید نعمان، ج: حدیوانه شرح الصولي، ت: أبو تمام - 2
  .145إشكالیة الحداثة، ص: محمد مصطفى أبو الشوارب- 3
  .417السابق، صالمصدر : أبو تمام   - 4
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عار المحدثین تشبیه ما یرى بالعیان بما ینال بالفكر وهو وقد جاء في أش: "یقول أبو هلال العسكري

ة بما أخرج ما تقع علیه الحاس"مام هنا وهذا یدل على صعوبة كشف العلاقة بین طرفیها فأبو ت"  ءردي

  1."لا تقع علیه وما یعرف بالعیان إلى ما یعرف بالفكر ومثله كثیرا في أشعارهم

نّ رفض النقاد لما جاء في أشعار المحدثین من تشبیهات مخالفة لما اشترطوه في جودة التشبیه إ

التشبیه لم یطغى على صور  ویجب التنبیه هنا إلى أن. لى غایة واحدة وهي الوضوح والكشفیعود إإنّما 

وفي  في نفسه ه الحقیقة للنقلة الحضاریةالصورة السائدة في شعره وأداتأبي تمام بل كانت الاستعارة هي 

التي تبعث على یاله الخصب وأحاسیسه تمیزت في معظمها بالغرابة المجتمع والتي كانت نتاجًا لخ

  .الدهشة

  2:قولی 

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــلهَ  االله السنینَ  ضحتى إذا مخّ 
  

  بِ ــــــــــــــــــ ــــَقمخض البخیلة كانت زبدة الحِ 

  .یقول التبریزي أنّ هذه الاستعارة لم تستعمل قبل الطائي

اللبن فجعل مخض السنین للمدینة  استعارة الشاعر هنا المخض للسنین وأصل المخض هنا في

  .البخیلة لأنها أشد اجتهادا من السمیحة في استخراج الزبدة كمخض

  3"ت فصارت زبدة أتاهم المعتصم ففتحهاالسنین وحسنویقصد الشاعر أنّ المدینة لما أغفلتها "

                                                           
علي محمد البخاري، محمد أبو فضل إبراهیم، دار الفكر : الصناعتین الكتابة والشعر، تح: أبو هلال العسكري   - 1

  .248، د ت، ص2العربي، ط
  .37، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 2
  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه - 3
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تطاع أن اسهي استعارة بعیدة جدا لا تصدر إلاّ من شاعر فطن یتمیز بقوة الخیال كأبي تمام الذي 

  .ض اللبّن واغفال السنین لعموریةیتفطن إلى العلاقة بین مخ

  1:ضفت جمالا على الصورة قولهومن استعارته الغریبة التي أ

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعیون عوابازر وأیامنا خُ 
  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــ ـّها الحازم المتلبِ إذا لم یخُض

  .لأیام والخزر هنا من صفات الأعداءاستعار خزر العیون ل

أبا "یمدح  2:موض ومثلها أیضًا قولهبقوة الغ فتمیزتالواسع  هذه الاستعارة عكست خیال الشاعر

  :]من البسیط[ "د محمد بن یوسفسع

 ه ـــــــــــــــــــــــروه فطمت بكْ مَ  فَ لْ م خِ هُ تْ عَ أرضَ 
  

  ا ــــــــــــــــجَ هِ لَ  هلبْ كان بالحرب منهم قَ من 

  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ بِ  تْ رَ تي أغْ لاك الالله أیامُ 
  

  اــــــــــــــــــــــجَ رَ الهدى وقدیمًا كان قد مَ  اضفر 

هذا الخلف عن الحرب من كان منهم استعار الخلفة للمكروه وشفع ذلك باستعارة الفطام أي فطمت ب

  .لهجابها

  3]من الكامل: ["حسان الضبيبنو محمد "ویقول في مدح 

                                                           
  .150المصدر السابق، ص - 1
 - المتحزم : الذین یظیقون أعینهم للنظر وقیل الأخزر الذي ینظر بناحیة عینه التي تلي الأنف، المتلبب: الخزر

  .  للقتال
  .180، 179المصدر نفسه، ص - 2
 - من لهج الفصیل إذ أعرى بالرضاع وأصل اللهج الولوع بالشيء: لهج.  
  .24، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 3
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 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بینس للغیث تخفِ ومعرَّ 
  

  اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطف ةٍ جنَّ كل دُ  رایاتُ 

  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن مآلفً حدائقه فصِ  تْ نشرَ 
  

  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأنواء والأن لطرائف

  اـــــــــــــــــــــــــــــــبالصِّ  كافورُ  الطلِّ  فسقاه مسكَ 
  

  اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیه خیط كل سم وانحلّ 

  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعني الربیع بروضه فكأنم
  

  اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنْ من صَ  أهدى إلیه الوشيَّ 

المتعارف ق لكن و للغیث والبر  مل صورة جدیدة حیث استعار التعریسفي البیت الأول نجده یستع

  .نما یعرف لذوي الشخوص من الحیوانعلیه أن التعریس ا

هي أنها تستعمل  ؛والحدائق ما هو معروف عند العامة ،قال نشرت بمعنى حییت: في البیت الثاني

ومعنى البیت أن هذه السحابة نشرت  ،في النخل ومفردها حدیقة وهنا اضافها للغیث وارواها وأمطرها

أراد أن یقول أن هذه السحابة أحیت نبات وحدائق هذا الغیث وصارت ف) الغیثأي (حدائق هذا المعرس 

  .اددها علیهتر  هذه النباتات مألوفة للأمطار وذلك من كثرت

مطر الن المطر استعار له المسك لأأضعف  ؛الطل: توجد ثلاث استعارات: الثالثفي البیت 

بردها وجعلها  مستعار للصب لأنه أراد له رائحة طیبة، جعل الكافور التراب فاحتذا أصاب الضعیف إ

  .المطر سببا لمجئ هذا الطل واراد بالخیط

مما أدى إلى  ،نلاحظ في هذه الأبیات الرائعة تعقید الصورة في شعره بسبب استعاراته الغیر مألوفة

ومعناها إلى  هاین دلالتاج في تبیتوقع السامع فأبو تمام هنا أراد أن یستعمل صورًا التي تحت أفقكسر 

                                                           
 - لیلیة ذات دجن وكأنه عنى السحابة في هذا البیت، : البروق، الدجنة: الرایات: ي آخر اللیلأصل التعریس النزول ف

  . المتدلیة من صفة السحابة: الوطفاء
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فرجع بالألفاظ إلى "ولعل هذا ما عكسته لنا هذه الصورة التي استعان فیها بعدة إستعارات  ،تأمل وتفكر

حیث أصبحت  1"أصول انبثاقها ووزع علیها المعاني بصیاغة جدیدة خرج به عن مجرى العادة المعهودة

ي إلى جدل كبیر بین النقاد والشراح وهذه من إحدى الصورة مشحونة بالإنفعال المدهش وهو ما أد

  .الظواهر البارزة في شعر أبي تمام

بعد العلاقة بین طرفیها فزادت و مدى عمق الأداء الاستعاري في شعر أبي تمام مما سبق یتبین لنا 

ز ومما جعلها تتمی ،نقا على تصویرهنها بالرغم من ذلك أضفت جمالا ورو في غرابة وغموض الصورة لك

ا أبو تمام كوسیلة فنیة مالذي استخدمه ،یمالتشخیص والتجسظمها على قامت في معأنها  عن غیرها

یة حیث نراه یجسم المعاني في صورة ماد ،لیخلص القصیدة من جمودها فنشرها على معظم قصائده

  . حسیة حتى تثبت في نفوسنا

  : "محمد حمید الطوسي"یرثي  :یقول

  ىـــــــــــــــــــدجَ  ى ثیاب الموت حمرا فماتردّ 
  

  رٍ ـــــــــضْ لها اللیل إلا وهي من سندس خُ 

ثیابه المحمرة التي صبغها دمه ارتدى" محمد بن حمید الطوسي"یقصد أبو تمام أنّ هذا البطل وهو 

  .االله تلك الثیاب المحمرة بثیاب الجنة الخضراء من سندسٍ  أبدلهفما اندجى اللیل حتى 

الفكر البعید متجاوزة التعبیر عن الحس والواقع ذلك أن التجسیم نتیجة هذه الصورة عبرت عن 

  .للتفكیر العمیق لدى أبي تمام

                                                           
  .65، 58، ص1حسین الواد اللغة الشعر في دیوان أبي تمام، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط: ینظر - 1
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  ]من الوافر: [يبانییمدح خالد بن یزید الش 1: وقوله أیضًا

 رٍ ـــــــــــــــــــــجى من حسن صبوكم سرق الدّ 
  

  د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتى جلی دِ لاَ ى من جِ وغطّ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ بْ أُ  البذّ  لّ ت لّ ویوم التَّ 
  

  ودِ قُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قصار اعمار الحُ ونح

على الدجى صفة إنسانیة خلعها وهي هنا جعل من اللیل شيء حسي ملموس فقال سرق الدجى، 

  .نفوسنا بها وثبتها في وهي الظلام فقرّ 

  2:لقد صاغ أبي تمام من هذا التجسیم صورا رائعة على شاكلة قوله

  ]من الطویل[ :"العجلي أبا دلف بن عیسى"یمدح 

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاب زجاجساقون الرُّ یُ  وركبٍ 
  

  بِ ـقاط قصد لها كفُّ لم تَ  یرمنالسَّ 

  رى ــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالسُّ وارِ كلو منها الغَ فقد أَ 
  

  واربــــــــــــــــــــــــــــــهم كالغفصارت لها أشباحُ 

  .أي شراب في زجاجة: أي یسكرون المطيَّ بالتعب كأنهم سقوها زجاجة

اء عند جهدها إلیها كان الفنمتها إذا أنهم قد فرغوا من افناء أسن: فصارت لهم أشباح كالغوارب

  ها فهي لهم الساعة بدل من الغوارب من قبل یع أعضائها وصاروا یؤثرون في شخوصجم أسرع من بین

  .رًاهم سقوها خمكأناعر السیر الشدید الذي یتعب المطي فنا الشصور لوهنا ی

                                                           
  .254، ص1أبو تمام، دیوانه، ج - 1
 - أوقعت بهم لیلا فلم یعلم بمكان النجدة، أي قومك اجتهدوا، وصبروا على القتال، غیر أن الدجى ستر عنك  :یقول

  . كثیرا مما كانوا یستعملونه من التجلد لأنهم كانوا یحاربون لیلا
 - عدنا، یقول أنّهم فقروا أعمارهم أحقادهم بقتل أعدائهم: ابنا.  
  .112، ص1ج: المصدر نفسه - 2

 - مازج، أي لیست على الحقیقة زجاجة فیها شراب یتناولها الساق صاحبه بقصد: قاطب.  
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مها قامت في معظاته فاستعار  ،التشخیص في جمیع صوره وأفكاره أیضا یعمم هوعلى هذا النحو نجد

وهذه  ه النقد العربي خروجا عن المألوفما عدّ  ،على التشخیص والحركة وبث الحیاة في الجمادات

  .محور حملة شدیدة علیه من طرف النقاد المحافظین تالصیغ كان

  ]من طویل: ["أبا دُلف القاسم بن عیسى العجلي"یمدح  1:یقول

  بـــــــــــــــــــــــــفتركب من شوق إلى كل راك    ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعراص تكاد مغانیه تهشّ 

  بِ ــــــــــــــــــــــــــــــــخائ لّةحُ  المأمولِ  كسته یدُ     بٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ ة آأقبح الأشیاء أوبیرى 

المال وبذله تكاد عراص مغانیه أن  لإعطاءهوته الممدوح فمن شاني تهش سرورا إلى فعراص المغ

  .كأنها إنسان البا نیلة، هنا أبا تمام شخص المغاني وجعلها تفرحتسیر إلى من یسیر إلیها ط

  2:ویقول أیضا

  اءِ دَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ بالأَ  احِ وَ الأرْ  هِ جُ وْ في أَ     تْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ فّ نَ تَ  اضِ یَ رِ الْ كَ  ولها نسیمُ 

  .في هذا البیت شبه الخمر بالمرأة وخلع علیها صفات إنسانیة منها النسیم والتنفس

  3:ونجد التشخیص أیضا في قوله

                                                           
  .114، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 1
 - من شهوته لاعطاء : جمع عرصة، وهي ساحة الدار واستعار لها الهشاشة التي هي البشر والأریحیة یقول: العراص

  . یها طالبا نیلهالمال وبذله تكاد عراص مغاینة تسیر إلى من یسیر إل
 - یقول یرى أقبح الأشیاء رد طالب المعروف خائبًا.  
  .33، ص1دیوانه ج: أبو تمام - 2
  .37، ص3المصدر نفسه، ج - 3
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تِــــــــــــــــفمتى أروي من لق   يــــــــــــــــــــــــــــــــقَولي من سواك ومقولیقُ فِ ویَ   ـــــيــــــــــــــــــــــائك هِمَّ

  1:وقوله

  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكان یا سیدي أحلى السم  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنادمت ذكرك والظلماء عاكف

  .على الهمة وهي الشربة إنسانیة صف أضفىیفیق من النوم كما شخص القول وجعله إنسان 

في جمالا على الصورة الشعریة هذا لیض "أبو تمام"قصد إلیه  ،تشخیص رائعهذا ال أنلا شك 

فض بسبب الغلو والعمق فنجده في أغلب استعارته یصفها الراالجمال الذي وقف الآمدي عنده موقف 

  .بالقبح

  2:كما في قوله

  ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد تفرعن في أوصاله الأجوَ   ه ــــــــــــــــــــــــــــــحتفْ صَ  رٌ حُ دِ بْ مُ  والموتُ  تَ یْ لَ جَ 

  .وت ومثل قسوتها بقسوة فرعون وبطشهقام في هذا البیت بتشخیص قوة الم

وقد تفرعن في أفعاله الأجل معنى في غایة الركاكة والسخافة وهو من ألفاظ العامة : "یقول الآمدي

اسم فرعون في وما زال الناس یعیبون ویقولون اشتق للأجل الذي هو مطل على كل النفوس فعلا من 

  3."جل على نفس فرعون وعلى نفس كل فرعون كان دنیاوقد أتى الأ"الدنیا 

                                                           
  .02، ص4المصدر السابق، ج - 1
  . 227، ص1المصدر نفسه، ج - 2

  . 239الموازنة، ص: الآمدي - 3
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ت لكن ستعاراته على شيء أقل قوة من المو إلأنه بنى ،ستعارة غیر سلیمةا أن الإیرى الآمدي هن

لا یهدف بهذه الصورة الشعریة إلى تعزیز قوة الموت "ستعارة لأنه أبا تمام نجح في هذه الإعلى العكس ف

ملامستها بصورة أكثر حمیمیة وهو ما نجح فیه  بل إلى تشخیص هذه القوة في مفردات تمكننا من

  1".الشاعر عندما وصف الموت من خلال قسوة فرعون وطغیانه

من حیث فنقد الأمدي لهذه الصورة الشعریة الجمیلة یعود في نظره أنها خالفت المألوف عند العرب 

عرب حتى تتضح ستعارة على طریقة المدي یؤمن بضرورة أن تجرى الإقرب المشبه للمشبه به فالآ

  .العلاقة بین طرفیها

ي أحدثه أبو تمام على مستوى الصورة الشعریة التي یقوم التشخیص من هنا یتضح لنا التجدید الذ

خروج مما عده النقد العربي المحافظ  ،موالتجسیإلى التشخیص  أنه طورصوره فنقلها على أساسها أي

أنّ هذا نوع : "وضوح ولم یعرفواالطبقوا علیها معاییر بالتشبیه و الاستعارة  ربطواعلى عمود الشعر لأنهم 

  2."ستعارة المألوفةستعارة ولیس هو الإآخر من الإ

ستعارة عنده قدرة على تولید أضفت على الإ"هذا الجدید یدل على القدرة اللغویة لأبي تمام التي 

  3."المعاني وتعدد الدلالات والاحتمالات

  4]من كامل: ["المعتصم"خیص قوله یمدح تضمنت التشالتي  أبیاتهومن أجمل 

                                                           
  .152العباسي، صالشعر والشعریة في العصر : سوزان بینكني سیتفیكیفتش - 1
  .235الفن ومذاهبه، ص: شوقي ضیف - 2
  .116م، ص2010، 1مفاهیم في الشعریة، دار جریر للنشر والتوزیع اربد، الاردن، ط: محمود درابسة - 3
  .332، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 4
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  رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیتكسّ  حِلیهوغدا الثرى في   ر ـــــــــــــــــــــــــــــرقّت حواشي الدهر فهي تمرم

یشخص الدهر وتمثله بشكل  "أبي تمام"من فرائده في وصف الربیع وهنا  "شوقي ضیف"اعتبرها 

  .حسي في تلك الحواشي الزاهیة وكأنه عروس تنثني في حلیها وتنكسر

أبا الحسن محمد "یمدح  ما تعلق بالدهر یقول -والتي عاب علیها الآمدي-رائعة ومن تشخیصاته ال

  ]من مسرح[ 1:"الهیثم

  كَ ــــــــــــــــــــــــــــــقِ رُ ت هذا الأنام من خُ جَ اضجَ   دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیك فقمن أخدع مْ وِّ یا دهر قَ 

  2]:من الطویل[ "منصوربن بسام نصر بن"یمدح : وقوله أیضًا

  د ــــــــــــــــع من الزنطَ قْ یُ فَ  رٍ صْ تدي نَ جْ إلى مُ   يءٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ بِ  اكفً  رُ هْ الدَ  دَ مُ ألا لا یَ 

  :وقوله

  يّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأبهْ الدَّ  عِ ادِ أخَ  نَ یِ ولِ   يِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرّخ بَ بَ اللَّ  ةجَ رْ سأشكر فُ 

جانة والبعد ستعارات في غایة القباحة والهوهذه الإ: "نجد الآمدي یرفض مثل هذه الاستعارات یقول

ستعارت إإنما : "وذلك لأنها خرجت على الموروث الشعري وما اتفق علیه العرب یقول 3"عن الصواب

                                                           
 - راب، أي نباته یتكسر الت: تموج وتضطرب لینًا ونعمة، یقال امرأة مرمارة ومرمورة أي لینة ناعمة، الثرى: تمرمر

  .لرطوبته
  .405، ص2دیوانه، ج: أبو تمام - 1
  .64المصدر نفسه، ص - 2
 - إذا كان في سعة من أمره ووصف الدهر بلین الأخادع: یقال فلان رخي اللبب.  
  . 265المرجع السابق، ص: الآمدي - 3
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إذا كان یقربه أو یناسبُه أو یشبهه في بعض أحواله أو كان سبب من أسبابه العرب المعنى لما لیس له 

  1"ذ لائقة بالشيء الذي استعیرت له وملائمة لمعناهینئفتكون اللفظة ح

 أي حاجة: "ة التي جاء بها أبي تمام عن الدهر یقولالنفسی ةوواضح أن الآمدي هنا لم یجد الرابط

  2."الأخادع حتى یستعیرها للدهردعته إلى 

الآمدي هنا لم یعر اهتمام لهذا الموقف النفسي إذن تحدث عن صعوبة الدهر بالنسبة له و الشاعر یف

تمام التي جسدت التطور الذي أحدثه  أبيستعارات إعلى  3"ةأن نظرة الآمدي كانت سطحی"یمكننا القول 

في اللغة الشعریة فما یهمه فقط هو عدم مخالفة معاییر عمود الشعر وأهمل الجمال الذي أضفاه 

  ]من خفیف[4:هذه اللفظة للشتاء في قوله أیضاستعار إوقد . التشخیص على هذه الصورة

  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضربة غادرته عودًا ركوبً   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْ دعَ خْ في أَ  تاءَ الشِّ  ربتْ فضَ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجیبَ  منكِ  الأیامِ  لقلوبِ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــــنمعْ سَ من بعدها لَ  ناخْ لو أصَ 

جمالا على الصورة  أضفتلكن بالعكس هي  ،صفها بالقبحو ستعارة عاب علیها الآمدي و إوهذه 

شتاء بكثافة جعل ال تصویرا جمیلا حین"غريالثبن یوسف  محمد"هاعر هنا صور لنا انتصار ممدوحفالش

                                                           
  .266ص: المرجع السابق - 1
  .269المرجع نفسه، ص - 2
  .116الشعریة، ص محمود داربسه، مفاهیم - 3
  .96، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 4
 - هما عرقان في العنق: الأخدعان.  
 - صوت حركة القلب: إمالة الأذن للسمع، الوجیب: الاصاخة هي .  



 الفصل�الثا�ي:........................................................................................ تجليات�ا��داثة�الشعر�ة�عند�أ�ي�تمام

 

94 

، وهذا القبح عند تهلى شراسوجعل انتصار القائد كأنّه ضربة سددت إلیه فقضت ع ،جامحاثلوجه فرسا 

  1."ستعارةلا یعني قبح الصورة وإنما كما یقول خروج أبي تمام على تقالید العرب في استخدام الإ" الآمدي

  ]من الكامل[یمدح المأمون  2:عاب علیه أیضًا قوله

  دــــــــــــــــــــــــــــــمشي الأكب ماشت إلیه المطلَ   ةٍ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خریوصْ  البینِ  إلیه جارَى

  .ستعاراته لأنها لم تتضح علاقة المشابهة بین طرفیهاإرديءفقد عدها الآمدي من 

إن الآمدي لم یتقبل هذا التجدید في صور أبي تمام وتجاهل ذلك البعد الجمالي المتمثل في عنصر 

متفككة بین المحب والوصل والبین ثم بین حیث لم یرى سوى تلك العلاقات ال"التشخیص في الإستعارة 

  3."البین بمماطلته إتجاه المحبوب والمحبوبة وعزمها وحبها لمحبوبها

  4."وخلق جو من الحیاة والحركة والفاعلیة"إن هذا التشخیص أضفى جمالا كبیرا على الصورة 

رها متضادة بالإضافة إلى هذا التشخیص نجد أبو تمام أیضًا یستخدم الصور التي تكون عناص

  .جمالیا أبعاداومتنافرة ودورها الكبیر في إكساب الصورة 

  ]من الخفیف[ 5:"أبا سعید محمد بن یوسف الثغري"یقول في مدح 

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبهُ ت سُ صارَ  دوِّ العَ  عورَ وُ   ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد ولكِ بالجِ  الدینَ  وعرَّ 

                                                           
  .235الفن ومذاهبه، ص: شوقي ضیف - 1
  . 256، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 2
  .114المرجع السابق، ص: محمود درابسة - 3
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 4
  .95، ص1ج: أبو تمام دیوانه - 5
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  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروبَ عى دُ دْ لام یُ وفضاءُ الإسْ    اءًا ـــــــــــــــــــــــــــــضَ ت فَ صارَ  راكِ الإشْ  فدروبُ 

  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقریبً  ه وهو البعیدُ ورأوْ    دًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیبَ  وهو القریبُ  هُ قد رأوْ 

  اریبَ ى أَ سمَّ إربٍ ألا یُ ــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیهم إن من أعظـــــ سكن الكیدُ 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــَلیبرأوه جَ  وا مكرهُ بُ طَ خاَ    مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وإنْ  م عنده فصیحٌ كرهُ مَ 

  ) ...الجلیب والفصیح(و) القریب، البعید(هنا إرتكز أبو تمام على مفارقة رائعة نجدها بین 

  .ما أكسبت الصورة بعدًا جمالیا

  1: كما استخدم في قوله صورًا من عناصر متضادة یقول

 قٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكأس رحی وهي موصولةٌ   وتٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــم ى كأسَ ن في الوغَ وْ یتساقَ 

  .المسلمین الذین یقاتلون الكفار یدخلون الجنة فیسقون من الرحیق المختومیقصد هنا أبو تمام أن 

  2:وقوله أیضًا

 ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم أثْ ي وإن لَ لنِ كَ أثْ  والبینُ   لِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظَ قیع الحَ عني نَ البین جرَّ 

  لِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لم أفعلبي أنَّ قَ  راتُ سَ حَ    ا  ـــــــــــــــــــــــــــمضي إنَّ سرتي إن كدت أقْ ما حَ 

  الأولِ  بِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلا للحبی ما الحبُّ    وىـــــــــــــــــــــــمن اله شئتَ  حیثُ  كَ ل فؤادَ نقِّ 

                                                           
 - الدهاء والعقل: هو المكر، الإرب: الكید .  
 - الأعجمي الذي یجلب من بلده: الجلیب.  
  .320، ص2دیوانه، ج: أبو تمام - 1
  . 463شهین عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، ص: دیوانه، شرح: أبو تمام - 2
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الشاعر یصف لنا فراق محبوبته وشبه مرارة الفراق بمرارة الحنظل واستعماله في الشطر الثاني 

  ).، ولم أفعليأقض(ا في قوله في البیت الثاني وأیضً ) أثكلني، لم أثكل(لصورة متضادة من خلال قوله 

  ] من الطویل[ 1:ویقول

 ت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ ه ولَ تْ اها طاوعَ عَ ا دَ ولمَّ   ى ـــــــــــــــــــــــــــــــدعَ  إذ تَ یْ لَّ وَ  نُ یْ اني البَ ا دعَ لمَّ 

  تروَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیني دمًا فت لقد شربتْ  كا    ــــــــــــــــــــعیني إلى الب فانُ جْ أَ  ظمِئتْ ئن ل

، كما )ولیت وطاوعت(شخص البین وتمثله في إنسان یقوم بدعوته ونلاحظ التضاد في مستوى 

  .نجد التضاد في أجفان العین التي جعلها عطشة للبكاء وفي الوقت نفسه یقول شربت عیني دما

أبو تمام نوافر الأضداد استخدامًا فنیا أخذ بالمتلقي إلى عالم آخر من الخیال ینشر فیه  استخدملقد 

فإذا الظلال أضواء وإذا الأضواء  ،من عبق الأضداد ما یؤثر على أنفسنا وحواسنا تأثیرًا یخلد في أذهننا

ر والمطر شمسٌ بل الصحو یمطظلال وإذا اللیالي أسحار والأسحار ضحى والصبح مغرب والنهار م

  2.یصحوا

  ]من الكامل[ 3:"المعتصم"یقول أبوتمام یمدح 

 ر  ــــــــمطِ یُ ة ِ ظارَ یكاد من الغَ  ه صحوٌ وبعدَ   ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحو منالصَّ  مطرٌ یذوبُ 

                                                           
  .162دیوانه، شرح خطیب التبریزي، ص: أبو تمام - 1
  .254، 253شوقي ضیف، الفن ومذاهبه، ص: ینظر - 2
  . 332، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 3
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من شدة الغظارة یقطر  في هذه الصورة الغریبة استعار الشاعر للمطر صفة الذوبان وجعل الصحو

  .والغرابة تكمن في المطر الذي یذوب الصحو منه والصحو الذي یذوب منه المطر مطرًا

  ] من الكامل[ 1:ومثل هذا التصویر الغریب قوله أیضًا في وصف الربیع

 ورــــــــــــــــــــــــــــــــصَ كیف تَ  الأرضِ  وهَ یا وجُ رَ تَ   ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكُ یْ رَ ظْ یا نَ تقصَّ  احبيَّ یا صَ 

  رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا فكأنما هو مقمر الرُّ زهْ    ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قد شابَ سً مِ مشْ  ایا نهارً رَ تَ 

وغلب ضوء الشمس فیه فكأنه كاللیل المقمر فهو هنا شبه أي خالط بیاض الزهر بیاض النهار 

والتضاد هنا بین النهار المشمس واللیل المقمر الذي أكسب الصورة  ،النهار المشمس والزهر بضوء القمر

  .ذهنالجعلها مخلدة في مایبعدًا رائعا 

ة أبعادها الحقیقیة إن هذا التضاد عند أبي تمام من بین أدواته الفنیة التي استخدمها لإكساب الصور 

وقد أغرب فیها بشكل ملفت جدًا صدمت  -كما مر بنا–وهي وسیلة رئیسیة إعتمدها  بكثرة في صوره 

، وقد إعتبرها بعض النقاد المعاصرین من سمات وخواص حداثته وراو السامع لما تحتویه من غموض

لرؤیاه الشعریة ولإبداعه الفني كما أنها مرتبطة بفلسفة ومعارف عصره التي كانت تنطوي  انعكاسأنها 

  2.في جوهرها على توفیر التضاد إبتداءً من القرآن الكریم

                                                           
  .333المصدر السابق، ص - 1
م، 1996التضاد في النقد الأدبي، دار الكتب الوطنیة، بن غازي، د ط، : منى علي سلیمان الساحلي: ینظر - 2

  .  275، 274ص



 الفصل�الثا�ي:........................................................................................ تجليات�ا��داثة�الشعر�ة�عند�أ�ي�تمام

 

98 

أضواء من  لط علیهحیث س ،عن التصویر الذي عهدناه نستنتج أن التصویر عند أبي تمام إختلف

كما عني بجانب التشخیص في هذا التصویر واستخدمه  ،فكره وخیاله فجاءت أغلبها غریبة وغامضة

یرفضونها لأن نظرتهم لم تكن منطقیة، حیث المحافظین  ما دفع النقاد ،بطریقة فیها نوع من الغرابة

نظروا إلیها على أنها إستعارة وحكموا علیها بمعیار القرب والمشابهة، ولم یكن التشخیص وحده سر 

ضاد أیضًا دورًا كبیرا في إكساب الصورة رونقًا جمالیا أكثر، في لعب الت إبداع أبي تمام في الصورة بل

الآمدي اعتبروا أن رفض أكثر وعیا في نظرتهم للإستعارة،  حین نجد أن النقاد المعاصرین كانوا

ستعارة عمیقة فیها التعدد الاحتمالي إا هو رفض لجوهر الشعر فالشعر بلا إنّم" ستعارات أبي تمام لإ

  1."ة والغموض لا یعد شعراوالغراب

    

                                                           
على محمد البجاوي، محمد أبو فضل إبراهیم، دار الفكر : الصناعتین الكتابة والشعر، تح: العسكريأبو هلال  - 1

  . 90، د ت، ص2العربي، ط
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  :يموسیقالإیقاع العلى مستوى تجلیات الحداثة الشعریة : المبحث الثالث

لقد إنصب هم أبي تمام على التجدید والتغییر في نمط التشكیل اللغوي داخل القصیدة دون مخالفة 

  .بتجاوزات أبي العتاهیةأو خروج على قوالب العروض، فتجاوزاته الوزنیة كانت قلیلة، إذا ما قورنت 

ولكن أبي تمام كغیره من شعراء عصره حرص على توافر الإیقاع الداخلي في شعره عن طریق 

لم یكن یستخدم هذه الألوان بنفس الصورة التي تركها مسلم "استخدامه ألوان التصنیع كالجناس والطباق و

  .نه أضاف إلیها شيء من ثقافتهفتفوق علیه بالإكثار من هذه الألوان بالإضافة أ: " بن الولید

 1:وهذا نموذج من شعره یتضمن أبیاتا من قصیدة في مدح أحمد بن عبد الكریم الطائي الحمصي

  ]من الكامل[

  دى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا دَارُ دَارَ علیكِ اِرْهَامُ النّ 
  

  رأّداــــــــــــــــــــــــــــــواهتزّ روْضُكِ في الثّرى فت

  دَا ــــــــــــــــــــــــــــوكُسِیِتِ من خِلَعِ الحیَا مسْتَأسِ 
  

  دَاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُفًا یُغادر وحشَهُ مسْتَأسِ 

  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظلِلْتُ أنْشِدُهُ وأُنْشِدُ أهلَ 
  

  دا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالحزْنُ خِدني ناشدًا أو مُنش

  ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَقیًا لمعهدِك الذي لو لم یك
  

  داـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما كان قلبي للصبابة معه

  وى ــــــــــــــــــــــــــــــــلم یعط نازلة الهوى حق اله
  

  دا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنف أطاف به الهوى فتجلّ 

  ؤادَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبُّ تواعدتْ الهُمومُ ف
  

  دَاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن انتم أخلفتموه موع

                                                           
  . 283، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 1
 - من الرهمة وهي المطرة الصغیرة القطر: إرهام.  
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  دي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِمَا تنكرین مع الفراق تبل
  

  دا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبراعةُ المشتاق أنْ یتبلّ 

  ي ــــــــــــــــیا صاحبي بدمشق لست بصاحب
  

  دا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن لم تُمهِّد للهموم ممهّ 

یا (یتزاحم الجناس في هذه القصیدة ولا یكاد یخلو بیت منه وفي البیت الأول نجد الجناس في قوله 

، یكاد لا یتجاوز إطار القافیة فإن الجناس ینشر مع تكرار الراء ممثلا صورة الروفض المندى )دارُ دَارَ 

صدى حرف الراء على مدى البیت محدثا بذلك توافقا صوتیا فإذا انتقلنا إلى البیت  وهو یهتز فینتشر

الثاني یبرز لنا هندسة موسیقیة تقوم على الجناس التام حیث نجد السین مكررة في كل مصراع وبذلك 

جرسًا في ) المستأسد(یشكل وحدة ایقاعیة منفصلة عن بیت الأول وفي البیت التالي فقد أضفت كلمة 

  .مولدا ایقاعًا خاصًا) أنشده، أنشد، ناشدا، منشدا(لا المصراعین وهنا یتبین لنا الجناس الاشتقاقي ك

وهكذا یستمر الشاعر في تكلفة للجناس في بقیة الأبیات فیجانس في البیت الرابع بین 

  ).تمهد، ممهدا(، )صاحبي، صاحبي(وفي البیت الخامس بین ) دك، معهداــــــــــــــــــمعه(

  1:ومن ذلك ایضًا قصیدته التي مدح بها المأمون یقول فیها

  ديــــــــــــــــــــــكُشفَ الغِطاء فأوقدي أو أَخم
  

  دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم تَكمَدي فظننتِ أن لم یَكمَ 

  اءُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَكفیكه شوقٌ یُطیلُ ظم
  

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإذا ساقاه ساقاه سَم الأس

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَذَلَتْ غروبَ دموعِه عُذالَ 
  

  دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسواكِبٍ فَنَّدْنَ كلَّ مُفَنّ 

  ى ـــــــــــــــأنت النّوى دون الهوى فأتى الأس
  

  رُدِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون الأسى بحرارة لم تَب

                                                           
  .256، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 1
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  دة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجارى إلیه البین وصل خری
  

  د ــــــــــــــــــــــــــــــماشت إلیه المطل مشي الأكب

  ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبث الفراق بدمعه وبقلب
  

  ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبثا یروح الجدّ فیه ویغت

  وُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا یوم شَرّدَ یوم لَهوِى لَه
  

  دي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِزّ تَجلُّ بصابتي وأَذل 

  ل ــــــــــــــــــــــــما كان أحسنَ لو غَیَّرتْ فلم تَق
  

  د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما كان أقبح یوم بُرقةِ مُنش

ی   ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوم أفاض جوى أغاضَ تعزِّ
  

  دِ ــــــــــــــــــــــــخاضَ الهوى بَحريُّ حِجاه المُربِ 

فقد ساهمت مظاهر البدیع في إغناء " في هذه القصیدة یوظف الشاعر تجانس الكلمات وتطابقها 

جاوزات هذه العلاقات وتشابكها لتصل أحیانا إلى الغموض واتعاب الفكر ولهذا تكاثف الجناس في ت

  ."متعددة في البیت مشكلا بؤرا موسیقیة

تمثل الأبیات یومًا عصبیا من أیام الشاعر إذ كان یكابد فیه مرارة الشوق والصبابة وآلام الفراق 

  .واللوعة

فیتلاقا فیها تشابه ) تكمدي، یكمد) (أو قدي وأخمدي(یوظف في البیت الأول جناس مطابقة 

  .الجناس اللفظي وتضاد الطباق

ن ــــــــــــــــــــــوبی) عذلت، عذالة(الجناس في البیت التالي اعتمد على الأصوات المتشابهة بین  أما

وهي أصوات رخوة توحي بضعف الشاعر ویستمر في توظیفه للجناس في البیت الرابع بین ) فَنّدْنَ، مُفندِ (

  )الأسى، الأسى) (دون، دون) (النوى، الهوى) (أتت، فأتى(

ن ـــــــــــــــــــــــبمطابقة لفظیة تحمل تكرارا معنویا في الوقت نفسه وذلك حین طابقا بی لینهى البیت

  .فقد أبرز بهذا الحركة الایقاعیة) الحرارة، تبرد(
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وقد قام أبو تمام في البیت الخامس على أساس التقابل بین الصورتین تحتل كل منهما شطرا 

وقد كان الوصل في تقدیره جرى إلیه " البیت وهو سابق الوصول ویجاریهصورة "ه، تمثل الأولى ـــــــــمن

أما الطرف الثاني في المقابلة فتمثل صورة المحبوبة التي  1"یریده فجرى البین لیمنعه وجعلها متجارین

عزمت على أن تصله عزمت عزم متناقل مما طال وجعل عزمها مشیا وجعل "تسببت في معاناته فلما 

  2."لهاالمطل ممشیا 

وبین ) یوم، یوم(ویسترسل مع أحد الجناس وتنافر الأضداد في البیت السابع جناس بین 

  ).ذل، عز(وطابق بین ) وى، لهوىــــــــــــــــــــــــــــاله(

تبین لنا من خلال هذه شغفه بالمتجانسات والمتطابقات أحدث نغم موسیقیا داخل الأبیات ما 

خلال متابعتنا للایقاع الناجم عن كل بیت بل كل شطر لاحظنا كیف كان استدعى انتباه القارىء ومن 

  .إیقاع البیت یختلف عن إیقاع سابقه

أما بالنسبة للایقاع الخارجي الذي تمثلته القافیة بكونها شكلا من أشكال التكرار الصوتي في خاتمة 

الذي طرأ على البنیة من  البیت الشعري فقد حاول بعض الدارسین المحدثین أن یشیروا إلى التجدید

لكن هذا التجدید واجه حالة من الرفض والتندید بالتخلي عن المعاییر "، -كما ذكرنا سابقا-خلالها، 

                                                           
  .280الموازنة، ص: الآمدي - 1
  .180ع نفسه، صالمرج - 2
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جهودهم التقانة  یینالشعریة المعروفة في النقد القدیم في الوقت الذي ضاعت فیه بعض الشعراء العباس

  1"زیا للبنیات الصوتیةللالتزام بالقافیة، فكانت عند أبي تمام شكلا تعزی

  2:فنلتمس قسم في شعر أبي تمام بنیة التسجیع في قوله  

  وارعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجوم طوالع جبال ف
  

  عــــــــــــــــع سیول دوافـــــــــــــــــــــــمغیوث هوا

  عع              
  

  ع ع

یجعله ینساب بحركة ایقاعیة "تركیبیة مسجعة بحرف العین حیث قسم البیت إلى أربعة مجموعات 

  3".متوازنة في مقابل التماسك الخارجي الذي تؤمن القافیة للبیت ذاته وللقصیدة ككل

  4:ومن ذلك قوله

  دٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِن فاحِم جعدٍ ومن كَفلٍ نه
  

  دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن قمٍر سعدٍ ومن نائِل ثَم

  دًد
  

  دً دَ 

ولعل السبب في هذا الإزدواج راجع إلى بنیة البحر الطویل : "في البیت صورة ایقاعیة مزدوجة

على مدار البیت فأدى ذلك إلى تقاطع الكلمات المرصعة ) فعولن، مفاعیلین(القائم على تناوب التفعیلتین 

  5."على تنویع الإیقاع وتجدیده في ذهن السامع وتناوبها، فكان لذلك مزیة الاختلاف

                                                           
  .308الشعر العباسي والفن التشكیلي، ص: وجدان مقداد - 1
  .307، ص1دیوانه، ج: أبو تمام - 2
  .311المرجع السابق، ص: وجدان مقداد - 3
  . 288المصدر السابق، ص: أبو تمام - 4
  . 190م، ص2011، 1البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط: رشید شعلال - 5
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  1]:من الكامل[وإلى ذلك قول الشاعر ما دحاً الحسن بن وهب 

 بٍ ـــــــــــــــ ــــَــــــــــــــــــــــــــــبحوافرٍ حُفرٍ وصُلْبٍ صُلّ 
  

  قٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواشاعرٍ شعرٍ فخلقٍ أخلَ 

   

                                                           
  .410دیوانه، ص: أبو تمام - 1
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  :حول أبي تمام قدیما وحدیثا قراءات نقدیة

واختلفوا اختلاف واضحًا في مذهبه  ،لقد تباینت الآراء النقدیة حول أبي تمام وحركته في الشعر

في حین نجد طائفة  ،فمنهم من كان یعجبه شعره الذي كان یثیر التأمل والتفكیر فامتدحه وأثنى علیه

  .بتعادًا على السهولة والوضوح فذمتهأخرى رأت فیه خروج على عمود الشعر وا

لم یكن أبو تمام شاعرًا وإنما : "یقول" الخزاعيدعبل "ومن بین النقاد القدماء الذین اختلفوا حوله 

  1"رلنثكان خطیب وشعره بالكلام أشبه منه با

  2."إن كان هذا شعرا فكلام العرب باطلا: "وقد أنشد شعرًا لأبي تمام "ابن الاعرابي"كما یقول 

وجه بي أبي : "قال "أبو عمرو بن أبي الحسن الطوسي"ومن أشد من تعصب علیه أیضًا ما ذكره 

إلى ابن الأعرابي لأقرأ علیه أشعارا وكنت معجب بشعر أبي تمام فقرأت علیه أشعار هذیل ثم قرأت 

  :أرجوزة أبي تمام على أنها لبعض شعراء هذیل

 ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاذل عذلته في عذل
  

  ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفظن أني جاهل من جهل

ما سمعت بأحسن : ثم قلت أحسنت هي؟ قال. أكتب لي هذا، فكتبتها له: حتى اتممتها فقال لي  

  "3خرّق، خرّق: إنها لأبي تمام فقال: منها، قلت

                                                           
، 104، ص1980، 3محمد عبد غرام وآخرون، دار الأفاق الجدیدة بیروت لبنان، ط: أخبار أبي تمام، تح: الصولي - 1

105  .  
  .200المرجع السابق، ص: الآمدي - 2
 - التمزیق: التخریق.  
  .176، 175المرجع السابق، ، ص: الصولي - 3
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عن محمد بن داود قال أنّه دخل إسحاق بن إبراهیم الموصلي عن الحسن بن وهب وأبو "وروي 

  1."نفسك له إسحاق یا هذا لقد شددت على: تمام ینشده فقال

أبو سعید الضریر وأبو العمیثل الأعروي وقیل حین لقي أبا "كما تعرض إلى ذم عالم آخر وهو 

وأنت یا أبا سعید لما لا تفهم من : تمام قال له یا أبا تمام لما تقول من الشعر ما لا یفهم فأجابه أبو تمام

  2."الشعر ما یقال

وقد فضل أبا تمام من الرؤساء والشعراء والكبراء من : "أما أبو الفرج فیمتدح أبو تمام وشعره ویقول

لا یشق الطاعنون علیه عنادهم ولا یدركون وإن جدوا أثارهم وما رأى الناس بعده إلا حیث انتهو له في 

ثم یقول شاعر مطبوع طیف الفطنة دقیق المعاني خواص على ما یستصعب منها " جیده نظیرًا ولا شكلا

له مذهب في المطابق هو كالسابق إلیه جمیع الشعراء وإن كانوا قد فتحوه ویعسر متناوله على غیره و 

فیه والسلوك في جمع طرقه والسلیم من شعره النادر شيء لا  الإكثارقبله وقالوا القلیل منه فإن له فضل 

  ".یتعلق به أحد وله أشیاء متوسطة وردیئة رذلة جدا

كل شعر الطائي ملیح وأنّ أكثر ماله جید ولا یخلوا " أن یرى الذي" عبد االله بن المعتز"ونجد أیضًا 

  3."له شعر من المعاني اللطیفة والمحاسن والبدع الكثیرة

  :ولقد ساق لنا الآمدي احتجاج أنصاره له یقول

                                                           
  .20مرجع السابق، صال: الآمدي - 1
  .72المرجع السابق، ص: الصولي - 2
  .251القیم الفنیة المستحدثة، ص: توفیق الفیل - 3
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قال صاحب أبي تمام أما احتجاجكم بدعبل فغیر مقبول ولا معول علیه لأن دعبل كان ینشأ أبا " 

  .وم منه فلا یقبل قول شاعر في شاعرتمام ویحسده وذلك مشهور معل

وقال أیضًا وأما ابن الاعرابي فكان شدید التعصب علیه لغرابة مذهبه ولأنّه كان یرد علیه من 

  1."معانیه مالا یفهمه ولا یعلمه

یعلق عن ابن الأعرابي یقول فتمثل بشعر أبي تمام وهو لا "ونجد الصولي یدافع عن أبي تمام و 

ما تمثل به وكذلك فعل في النوادر جاء فیها بكثیر من أشعار المحدثین ولعله لو یدري ولعله لو دري 

  2."علم بذلك ما فعله

غیر معللة وهو الآخر علق على تصرف ابن الهذا التعصب والنظرة  "ابن المعتز"أیضًا رفض 

عدوا كان أو  محسن إحسانوهذا الفعل من العلماء مفرط القبح لأنه، یجب أن لا یدفع : "الاعرابي بقوله

صدیق وأن تأخذ الفائدة من الرفیع والوضیع ثم قال من عاب مثل هذه الأشعار التي ترتاح لها القلوب 

وتجلل بها النفس وتصغى إلیها الأسماع وتشحذ بها الأذان إنّما غض من نفسه وطعن على معرفته 

  3."واختیاره

                                                           
  .22الموازنة، ص: الآمدي - 1
  . 188أخبار أبي تمام، ص: الصولي - 2
  .177، 176المرجع نفسه، ص - 3
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دقیق في عمل الشعر یمیل إلى الصنعة والتأنّه : ""العمدة"في كتابه  "القیروانيإبن رشیق "ویقول 

ل بین ألفاظه ومعاینة وهو كالقاضي العدل یضع اللفظة موضعها ویعطي المعنى حقه بعد ویقول أنّه عد

  1."طول النظر والبحث

فنجد شوقي  ،عنایة المحدثین منهأیضا نال  ،عنایة القدماء من النقاد "أبي تمام"كما نال شعر و 

تمام یأخذ نفسه بثقافة واسعة حتى قالوا إنّه عالم وقالوا إنّ شعره یعجب أصحاب كان أبو : "ضیف یقول

الفلسفة والمعاني ویظهر أنّه كان یحذق علم الكلام وأصوله وفروعه كما كان یحذق الكثیر من الثقافات 

  2."الفلسفیة والتاریخیة والإسلامیة واللغویة حتى العقائدیة والنحل

رائد علما من رواد الشعر الحدیث ومثال یضرب من القدیم "بي تمام یجعل من أ "أدونیس"ونجد 

على وجاهة فهمهم للإبداع في الشعر وإنّ شعر أبي تمام في الحقیقة لا من أفضل ما یمكن أن یأخذ فیه 

  3."دارس بمقولات الحداثة من أشعار المتقدمین

یمكن أن نسمیه بعد الخلق لا على هو ما "فأدونیس یرى أن الحداثة اتخذت عند أبي تمام بعد آخر 

مثال فهو لا یهدف كأبي نواس إلى المطابقة بین الحیاة والشعر بل هدف إلى خلق عالم آخر یتجاوز 

  4."العالم الواقعي

                                                           
  .113العمدة، ص: ابن رشیق القیرواني - 1
  .221الفن ومذاهبه، ص: شوقي ضیف - 2
  .39م، ص2005، 1اللغة الشعر في دیوان أبي تمام، دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان، ط: حسین الواد - 3
م، 1978، 1، دار العودة بیروت لبنان، ط3الثابت المتحول بحث في الاتباع والابداع عند العرب، ج: أدونیس - 4

  .20ص
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هو من ألهم ابن الرومي والمتنبي الشكوى من الزمن وألهم المتنبي إعتداده "وقیل أن أبا تمام 

  1."بنفسه

  2."أسسوا عظمة الشعر العربي وصنعوا مجدنا الشعري"لائل الذین من احد الشعراء الق ووه

  3.كما عُدَّ أیضاً مثورا للغة

أن حداثة أبي تمام للشعر : "وأشار عبد القادر الرباعي أثناء حدیثة عن الحداثة عند أبي تمام قال

المجتمع لم تأت من فراع وأنها كذلك لم تسر من فراغ ولكنها جاءت من ضرورة كانت تسرى داخل 

بتحدیث اللغة الشعریة تحدیثا یقع في النفوس مواقع طریفة وحافزة  الأسلوبیةالجدید، هي تمزیق الرتابة 

  4."في آن واحد

هي سبب قیام الثورة النقدیة حوله  - اللغة–إن حداثة أبي تمام وتجاوزاته التي مست جوهر الشعر 

ضها أنّ هناك من النقاد القدامى من عابه ولم یتقبل ویظهر لنا من خلال هذه الآراء النقدیة التي ذكرنا بع

بالجدید  الإتیانوتقبل محاولته في سبیل  أنصفهتجاوزاته الصارخة على عمود الشعر في حین نجد من 

  .المبتكر

                                                           
  . 279ص: أدونیس، زمن الشعر - 1
  . 173، ص2جالثابت والمتحول، : ینظر أدونیس2
  285المرجع السابق، ص: البهبیتي - 3
، 11تقنیات الابداع في الخطاب الشعري العباسي أبو تمام أنموذجًا كلیة الآدب قسم اللغة العربیة جامعة جرش، مج - 4

  . 17، نقلا عن عبد القادر الرباعي، مقالات في الشعر ونقده، ص150، ص2010، 10العدد 
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النقد المحافظ عیبا یرى فیه النقاد "أن ما یعده  ورأواأغلبهم أشادوا بشعره فأما النقاد المحدثین  

خاصة ظاهرة الغموض التي اعتبرها النقد الحدیث ظاهرة جمالیة طالما أجاد الشاعر  1."المحدثین مزیّة

إستثمارها في تجربته على عكس النقاد المحافظین الذین عابوا غموض ابي تمام وما یؤكد موقف 

ثرائه الذي یحفز القرائح في الغموض یتجلى سحر الفنان وإغرائه وخصوبة الفن و : "المحدثین قول أدونیس

2."للابداع أو التذوق أو النقد والتقویمیؤججها و 

                                                           
  . 46یة في دیوان، أبي تمام، صاللغة الشعر : حسین الواد - 1
  .125أدونیس، زمن الشعر، ص - 2
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  :خاتمة

  :وفي نهایة بحثنا نخلص إلى جملة من النتائج التي توصلنا إلیها وأهمها

 .الحداثة في بعدها اللغوي تدل على معنى الجدة والإبتكار والإتیان بالجدید -

لها، وقد ارتبطت  محدد وضع تعریف فيفقد إختلف النقاد  الإصطلاحيأما في بعدها  -

على مستوى الجانب الفلسفي  میع مناحي الحیاة،حدثته من تغیرات مست جأبالنهضة الأوروبیة وما 

الذین دعوا إلى إعمال العقل "كانط"و -بوصفه أب الحداثة- "دیكارت"من خلال نظریات تضاعف بریقها 

 "رامبو"و "بودلیر": أمثال ، أما في الجانب الأدبي فظهرت في أعمال الرمزیینیسةللتحرر من سلطة الكن

الذي یعتبر سمة وخاصة الغموض ،والتخلص من الموروث وأشكاله ،تجاوز النمط السائدى لالذین دعوا إ

 ممیزة للحداثة الشعریة

أن الحداثة لا ترتبط بزمان معین ولا بمكان معین فقد وجدت إرهاصاتها في العصر   باعتبار -

العباسي وبالتحدید عند أبي تمام الذي تجاوز قواعد الذوق الأدبي واخترق معاییر الشعر الذي أسس لها 

 .المرزوقي

الشعر تجلت الحداثة عند أبي تمام على مستوى المضمون في إدخاله عالم الفلسفي إلى عالم  -

شعره بثقافة المعتزلة التي تروج للعقل كما لون  الذي أسس له أرسطووتطعیم شعره بثقافة المنطق 

 .والعقلانیة

حیث  ،أصبحت اللغة عند أبي تمام لا تنبع من الموروث فقد تجاوز معاییر عمود الشعر -

ولدت عن طریق خیاله فصارت لغته تنبض بالأخیلة والمعاني التي ت ،استخدم المعاني استخدامًا جدیدً 
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عض المعاني أتى بمعاني وألفاظلم یسبق لها أحد كما أحدث تغییرًا في بف ،الخصب وعمق تفكیره وتأمله

قید والغموض بسبب الإغراب القصیدة من حالة السهولة والیسر إلى التع التي أخذها عن سابقیه، فنقل

 .والغوص وراء المعاني العمیقة

كسر العلاقات بین الصور وخلق علاقات وهمیة ورمزیة بعیدة أما على مستوى الصورة فقد  -

ت صوره بأصباغ ي، كما مزج بین الصور والبدیع فجاءعن الواقع فجاءت صوره غریبة على ذهن المتلق

 .مختلفة مما أعطاها صفة الغرابة

في كانت الإستعارة هي الصورة السائدة في شعره وأداته الحقیقیة المعبرة عن النقلة الحضریة  -

نفسه وفي المجتمع حیث نقلها من مرحلة الإستعارة والتشبیه البسیط إلى التشخیص والتجسیم فأنتقل 

 .إلى مرحلة جدیدة مخالفة لما كان سائدا ةصور الب

على مستوى الإیقاع لم یغیر ولم یجدد في وزن القصیدة لكن نوع داخل الإیقاع الداخلي  -

 .  لطباق والجناس والتصریعالمتمثل في الإكثار من ألوان التصنیع كا

  



 

 

 الملحقالملحق
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  :ملحق

 حیاته : 

أبو تمام شاعر من أبرز شعراء القرن الثالث هجري، ولد بقریة جاسم وهي احدى قرى دمشق في 

  . منطقة تقع بینها وبین طبریة وكان مولده سنة تسعین ومائة للهجرة

وكنیته أبو تمام وأبوه أوس بن الحارث بن القیس ین الأشج بن یحي بن مروان بن مر اسمه حبیب 

  .بن سعد بن كاهل بن عمر بن عدى بن عمر بن یغوب بن جلهمة من طيء

وقیل أن أبا تمام هو الذي ابدل اسم ) تدوس(یقولون أنّ أباه كان نصرانیا من أصل یوناني اسمه 

  1.ابیة إلى أوس

یاكة الثیاب، ویظهر أنه أخذ یختلف في اثناء ذلك إلى حلقات العلم والأدب ولم حیث بدأ حیاته بح

إلى حیاكة الشعر ونسجه، وترك –تلبث مواهبه الأدبیة إن استقیظت في نفسه، فانتقل من حیاكة الثیاب 

دمشق الى حمص ومدح بني عبد الكریم الطائیین وغیرهم وتعرض، لخصومهم یهجوهم، ونراه یرحل إلى 

وینزل في الفسطاط ویعیش في السیقایة بمسجدها الكبیر، ویرتوي مما في هذا المسجد في حلقات  مصر،

العلم والدرس ویساجل الشعراء المصریین وكان أبو تمام یأخذ نفسه بثقافة واسعة حتى قالو إنه عالم 

                                                           
 -وقیل سنة ثمان وثمانین للهجرة .  
  . 236، 234اخبار أبي تمام، ص: الصولي - 1
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له وقالو إنّ شعره یعجب أصحاب الفلسفة والمعاني، ویظهر أنه كان یعلق على الكلام وأصو 

  1.ه، كما كان یغدق كثیرا من الثقافات الفلسفیة والتاریخیة والإسلامیة واللغویةـــــــــــــــــــوفروع

 شخصیة:  

رأیت أبا "قوله  2"كان أبو تمام أسمر اللون طویلاً فقد نقل الصولى عن علي بن الحسن الكاتب،

  3"الحدیث،تمام وأنا صبي صغیر فكان أسمر طویلا، وكان كثیر الفكاهة ملیح 

كانت فیه تمتمةٌ یسیرة وكان حلو الكلام فصیحًا كان لفظه لفظ : "قال عنه عون بن محمد

  4."الاعراب

رزق أبو تمام شخصیة شعریة فذّة فذاع صیته وعلت شهرته أینما حل، حتى أخذت تطغى على 

ویخمل شهرة شعراء زمانه فسببت له عداءهم، إذ وجدوا في أهابه منافسا خطیرا یهدد رزقهم 

  5.م، فانبروا لمناهضته والتصدي له والنیل من شأنه ونقد مذهبهــــــــــــــــــــــــــــذكره

وأیضًا یمتاز بشخصیتین متباینتین ارستقراطیة وشخصیة شعبیة بسیطة تتجلى في حیاته 

ا قدر مواهبة مبالغا في تقدیرها ة، الشخصیة الارستقراطیة، فیبدو أبو تمام ذاعرة واقفة عارفـــــــــــــــــــــالخاص

  6.مغتدا بنفسه إلى حد الكبیر لا یجالس إلا العظام

                                                           
  .221، 220، 219الفن ومذاهبه، ص: شوقي ضیف - 1
  . 24شرح دیوان أبي تمام، ص: الصولي - 2
  .259أخبار أبي تمام، ص: الصولي - 3
  .259ص : المرجع نفسه - 4
  .24شرح دیوان أبي تمام، ص: الصولي - 5
  . 482تاریخ الأدب العربي، دار یوسف للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، د ط، ص: حنا الفاخوري - 6
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هي حیاة أوفر إنسانیة وبساطة ویظهر فیها الرجل الطیب المعشر الكریم : الشخصیة الثانیة الشعبیة

  .ومن الأخلاق كلیفا بمظاهر الالفة والصداقة

 أثاره:  

تبه على حروف المعجم ثم رتبة بعد ذلك علي بن حمزة لأبي تمام شعره جمعه الصولى ور : الدیوان

الاصفهاني حسب موضوعاته وطبع الدیوان مرارا في مصر وفي بیروت، إلا أن جمیع هذه الطبعات قد 

فشا الكثیر أو القلیل من التعریف والتغلیط، اما محتویات هذا الدیوان فمختلف متون الشعر العربي 

  .ل وفخر وعتاب وهجاء وزهدالمعهودة من مدح ورثاء ووصف وغز 

ولم یقتصر أبو تمام على دیوانه شأن شعراء السابقین، بل فتح في الأدب بابا جدیدا : المختارات

جاراه فیه كثیر من الشعراء والأدباء من بعده أو عكف على تصنیف الكتب وجمع آثار شعراء 

  :عات شعریةن، فكان له فیما عدا دیوانه الخاص سبع مجمو ــــــــــــــــآخری

 .كتاب الاختیار من اشعار القبائل -

 .كتاب الاختیارات من شعر الشعراء -

 .كتاب الفصول -

 .كتاب الحماسة -

 .اختیار المقطعات -

 .مختارات من شعر المحدثین -
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  1نقائض جریر والاخطل -

 وفاته:  

فبعضهم یرى أنه مات سنة ثمان وعشرین ومائتین وبعضهم یرى أنه مات سنة ثلاثین ومائتین أو 

  )هـ231أو  230، أو 228(احدى وثلاثین 

والشيء الذي یظهر أنه لا یصح موضعا للشك أن أبا تمام لم یعمر طویلا ولعله لم یتجاوز 

الأربعین إلا قلیلا فهو إذن وصل إلى ما وصل إلیه من هذه المكانة الشعریة ولما بلغ من السن ما بلغه 

  .العربيالشعراء النبهون الذین نعرفهم في تاریخ الأدب 

                                                           
  .484، 483، 482ص: المرجع السابق - 1
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  : ملخص

طفرة علمیة كبیرة مثلت منعطفا مهما خاصة في میدان اللغة والشعر، فعرف  شهد العصر العباسي

ناء منطلقات ة وبالموروث والأشكالالشعر في هذه المرحلة حداثة تمثلت في الخروج على القیم الفنیة 

  .مخالفة لما كان سائداجدیدة في الشعر 

تمام الذي جعل الشعر قادرا على ومن بین الشعراء الذین حملوا لواء الحداثة في هذا العصر أبو 

استیعاب ثقافة العصر، كما وظف أدوات البدیع وطورها لتنعكس على معاني شعره ومضامینه، واستخدم 

أدوات فنیة بصور جدیدة مما جعله شاعرًا متمیزا بین شعراء عصره فنقل القصیدة إلى فضاءات جدیدة 

  .واستوعب وتمثل في ذلك عقل قرأ هوساعد

  :مفتاحیةالكلمات ال

  .الفلسفة، ،عمود الشعر، أبو تمام، الغموض، البدیعلعصر العباسي، الحداثة الشعریة ا
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Résumé: 

Une grande gambade scientifique a été effectuée au cour de l’Age 

abbasside,se manifeste sous un important tournant surtout au côté de langue et 

poème, Ce dernier connait durant cette époque un modernisme, c’est de sortir 

des normes artistiques et les formes patrimoniales ainsi construire des 

nouveaux départs poétiques inverses a tous qui a été dominant. 

Parmi les poètes qui ont adopté le modernisme ou fit de ce cycle c’est 

"Abou tammem", celui qui a mis le poème capable à soutenir la culture de 

l’Age Abassi il avait introduit les figures de style d’une façon progressé pour 

qu’elle refléter les significations et les contenues de son poème"Abou tammem" 

avait employé des nouveaux figures rhétoriquesqu’es artistiques, tout ça l’avait 

rendu un poète particulier, donc il a transporté le poème à des nouveaux 

éspaces à l’aide d’un cerveau instructif et assimilant.  

Les mot clé: 

L’époque Abbasside,modernismepoétique, révolution contre les norme 

patrimoniale, le vague, figure de rhétorique, philosophie ,Abou tammam. 
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Abstract: 

A Huge scientific gambal during the Abaissian age has been effectuated, 

demonstrated an important turning specially in language and poem side. The 

poem knows during this cycle such a modernism, it’s to get of the artistiques 

norms and patrimonials forms, also making new departures in poem inverse to 

all what it was dominant. 

"Abu tammem" is one of those who adopted the modernism in the course 

of the age Abassian, he has make the poem capable of supporting the culture of 

the periode, also he has put in figures of speech and he has developed theme to 

reflects meanings and signification of this poem. "Abu tammem"has used new 

artistiques tools, what makes him a special poet between all poets in his cycle 

so he has transported the poem to new spaces, helping him in that a brain has 

read and assimilate. 

Key words: 

Mystry , modernisme poetic ,figur of speech,phylosophy,revolution against 

patrimonials  norms.  


